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سُولا ،[01] الظُّنوُناَ) الأحزاب سورة فواصل في الإطلاق ألف   الرَّ
 [(66] السَّبيِلا ،[66]

 
 
 
 
 

 لخص م
سُولَا، الظُّنُونَا،: الأحزاب سورة من الآيات أواخر فواصل دراسة إلى البحث يهدف  التعريف، بأل معرّفة جاءت التي ،[66 ،66 ،01( ]السَّبِيلَ  الرَّ

 .المماثلة اصلالفو  تلحق لم التي الإطلق، ألف ولحقتها
 المذكورة، الفواصل الإطلق ألف لحاق سبب تعليل في وغيرهم والبلغة والتفسير اللغة علماء وأقوال الفواصل، هذه في القراءات البحث عرض

 المقيدة غير) مطلقةال الفواصل يخص فيما أخرى وآراء الرأي هذا البحث استبعد وقد. الشعر في القوافي مجرى تجري الفواصل أن أوردوه ما أهم وكان
 .المناقشة بعد ذكرها التي للأسباب( المضبوطة وغير

قناعاا  قبولاا  أكثر فهو محدثين، عند جاء الذي الدلالي، التفسير البحث ورجّح  .ذلك تعليل في وا 

 مقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلة والسلم على أشرف المرسلين، 

 وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد؛ 
ن الأمور التي توقفت عندها كثيراا فيما يخص الفاصلة فم

القرآنية موضوع إلحاق ألف الإطلق بفواصل سورة الأحزاب الثلث 
[، وسبب التوقف 66، 66، 01)الظنونا، السبيل، الرسولا( ]الأحزاب،

أن الألفات التي لحقت بعض فواصل القرآن هي ألفات منقلبة عن 
لأسماء، ولم تلحق الاسم المعرف بأل تنوين، لحقت ما هو منون من ا

إلا في هذه المواضع الثلثة المستثناة، وقد رجعت إلى كتب التفاسير 
والقراءات واللغة لأطلع على أقوال العلماء الذين أشاروا إلى هذه 
الفواصل، وتحدثوا عن أسباب إلحاق الألفات بها مع أنها معرفة بأل، 

الآراء كانت تتجه في تفسير هذه لا يلحقها التنوين، فرأيت أن أغلب 
المشكلة إلى أن فواصل الآي تشبه قوافي الشعر، فيحصل فيها ما 
يحصل في قوافي الشعر، التي تلحق الألف قوافيها المفتوحة حرف 

 الرّوي على اختلف أنواعها من الكلم، المعرب منه والمبني.
ولما كنت ألاحظ من خلل متابعاتي لقوافي الشعر وفواصل 

قرآن أن القول بأن الفواصل تجري مجرى القوافي قول غير دقيق، ال
فالتشابه بينهما محصور في جوانب محددة، بل إن فواصل القرآن 
أقرب كثيراا إلى كلم العرب وخطبهم منها إلى قوافي الشعر، دعانى 

 هذا وغيره مما سيرد في الدراسة إلى إجراء هذا البحث.
من قوافي الشعر ومن كلم  وقد استندت الدراسة إلى أمثلة

لى إجراء إحصاء شامل في فواصل القرآن المفتوحة  العرب وخطبهم، وا 

الآخر، للوقوف على حقيقة التشابه المزعوم، ولنتعرف الرأي الأكثر 
قناعاا في تفسير لحاق هذه الألفات بفواصل سورة الأحزاب  قبولاا وا 

 المذكورة.
 هيد وثلثة مباحث: وقد جعلت البحث مشتملا على مقدمة وتم

المبحث الأول: القراءات في )الظنونا، والسبيل، والرسولا( وآراء 
 العلماء في علة إثبات الألف.

المبحث الثاني: تضمن تحليل الآراء ومناقشتها في ضوء كلم 
العرب وقوافي الشعر وفواصل القرآن، فجاء بتفاصيل تخدم البحث في 

م العرب، وفيما يخص الفواصل مجيء الألف في كل من القوافي وكل
حصاء للفواصل  أجرى الباحث إحصاء لما لحقته الألف منها، وا 
مفتوحة الآخر ولم تلحقها الألف، وتحليلا للجدول الإحصائي لما لم 

 تلحقه ألف.
قناعاا في تفسير  والمبحث الثالث: في أي الآراء الأكثر قبولاا وا 

حدهما: ما ليس له صلة مشكلة البحث، وتضمن نوعين من الأقوال، أ
مباشرة بالموضوع، والآخر: ما له صلة مباشرة، ثم اختيار الرأي 

 المقبول.
 وختمت البحث بالتعريف بأهم النتائج التي توصل إليها البحث.

 وقد اتبعت في دراسة الموضوع المنهج الوصفي التحليلي.
وأخيراا أرجو أن أكون وفقت فيما توصل إليه البحث من نتائج 

 فيها فيما يخص الموضوع. خرج

 عبد المنعم أحمد صالح د. 
 اللغة العربيةقسم 
 والعلوم الآدابكلية 

 الاردن – العلوم الإسلامية العالميةجامعة 
    abdulmonim43@yahoo.com     

 51/8/5145 تاريخ قبول البحث                                          5/5145/ 41تاريخ استلام البحث 
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   التمهيد: 
 الفاصلة لغة واصطلاحاً: 

الفاصلة لغة تعني "الخرزة التي تفصل بين الخرزتين في 
 .(2)، وقيل "الفصل بين الحق والباطل"(0)النظام"

هـ( هي: "حروف 786أما في الاصطلح، فيقول الرّمّاني )
 (7)ا بلغة"متشاكلة في المقاطع، توجب حسن إفهام المعاني، وفيه

هـ( بقوله: "بأنها حروف متشاكلة في المقاطع، 317وتابعه الباقلني )
 .(3)يقع بها إفهام المعاني"

 وسُمّيت أواخر الآيات في القرآن فواصل.
وقد اختلفوا في تحديد مكان الفاصلة، فمنهم من عدّها آخر 

. ومنهم من فرق بين الفواصل ورؤوس (5)كلمة في الآية كالسيوطي
ي مثل أبي عمرو الداني، حيث ذهب إلى أن الفاصلة هي الكلم الآ

المنفصل عما بعده، فقد يكون رأس آية أو غيرها. فكل رأس آية عنده 
فاصلة، وليس كل فاصلة رأس آية، لكنّ الذي عليه معظم المفسرين 

 .(6)هو أنّها آخر كلمة في الآية
الفاصلة  وأود أن أشير إلى أن عدداا من المفسرين أطلقوا اسم

أيضاا على الكلمات التي ترد داخل الآية مشاكلة لفاصلة الآية أو 
لَا تَأْخُذُهُ لكلمات أخرى داخلها، أذكر منها ما ورد في آية الكرسي 

[ فقد نقل الآلوسي أراءا مختلفة في تفسير 255]البقرة: سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ 
"وقيل: إن تأخير النوم تقديم )السِّنة( على )النَّوم( في الآية، ومنها: 

الله لَا إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ ، فهي تشاكل )القَيُّوْم( قبلها في (6)رعاية للفواصل"
 .(8)، ويطلقون على أمثال ذلك اسم الفواصل الداخليةالْحَيُّ الْقَيُّومُ 

وقيل: امتنع استعمال الفاصلة في الشعر، لأن الفاصلة صفة 
أجمع العلماء على أن الفواصل لا تسمى ، وقد (9)لكتاب الله لا تتعداه

وَمَا هُوَ قوافي، لأن الله سبحانه لما سلب اسم الشعر عن القرآن بقوله: 
[ أوجب سلب القافية عنه لأنها 30]الحاقة: بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ 

 .(01)فيه
ل لأن الفواص (00)وذكروا أن القوافي لا ترتقي إلى طبقة الفواصل

في الطبقة العليا من البلغة، كذلك ابتعدوا عن إطلق السجع على 
الفواصل، فـ"الأسجاع عيب لأن السجع يتبع اللفظ، والفواصل تابعة 

 .(02)للمعاني"
بِكِتَابٍ قوله تعالى:  (07)وقد أورد عدد من الباحثين

لْنَاهُ  لَاتٍ [، وقوله تعالى: 50]الأعراف: فَصَّ عراف: ]الأآيَاتٍ مّفَصَّ
 [ على أنه إشارة إلى الفواصل.072

لَتْ آيَاتُهُ وقد تتبّعت معنى  في كتب التفاسير، فلم أجد فيها  فُصِّ
عند كثير منهم، ما يشير إلى الفواصل القرآنية، فمنهم من قال: "فُصِّلت"، 

، وفسرها الماتريدي بقوله: "أي ثبت (03)أي بُيِّنَتْ ومُيِّزت آياتُه غاية البيان
ا من الحلل والحرام، وما لهم وما عليهم"، وأضاف: وعندنا يحتمل قوله فيه

 ُلَتْ آيَاْتُه وجهين، أحدهما: فُرِّقت كل آية من الأخرى، والثاني:  فُصِّ
 (.05)التفريق في الإنزال

، وذكر ذلك (06)أما الطبري فذهب إلى أن المعنى "بُيِّنَتْ آياتُه"
ئله وحججه، ويقال بين حلله السمرقندي، وأضاف: وفُسِّرَتْ دلا

. وذُكر بمعنى فُسرت آياتُه بالحلل والحرام والآمر (06)وحرامه
. وذهب الثعلبي إلى أن المعنى بُيِّنَتْ آياته قرآناا عربياا، ولو (08)والنهي

 .(09)كان غير عربي ما علموه
لى مثل هذا التفسير ذهب الماوردي  (22)والبغوي (20)والواحدي (21)وا 

 (26)والبيضاوي (25)والعز بن عبدالسلم (23)وابن الجوزي (27)مخشريوالز 
 .(28)وابن كثير (26)والنسفي

أما الإشارة إلى تضمن معنى الآية الفواصل، فقد وجدت ذلك 
ـ(، حيث كرر المعاني السابقة ثم ذكر: "وقيل: ه825عند الثعالبي )

لت بالمواقف وأنواع آخِر الآي.." الثناء الآلوسي في . ونقل أبو (29)فُصِّ
. (71)تفسير المعنى: "وتفصيل آياته: تمييزها لفظاا بفواصلها ومقاطعها"

 .(72)ثم طنطاوي (70)ومثل ذلك ذكر المراغي
كتاب وذكر ابن منظور من اللغويين أن لقوله تعالى: 

[ معنيين: أحدهما تفصيل آياته بالفواصل، 50]الأعراف: فصلناه
 .(77)والمعنى الثاني: بيّناه

وقيل في الفواصل إنها حلية الكلم المنظوم وزينته، ولولاها لم 
 يتبيَّن المنظوم من المنثور. ولا خفاء أن الكلم المنظوم أحسن، فثبت
بذلك أنّ الفواصل من محاسن الكلم، وأنها من جملة المقصود من 
نها لتقع في الأسماع، فتتأثر  الإعجاز لرجوعها إلى محسنات الكلم، وا 

وس السامعين بمحاسن ذلك التماثل، كما تتأثر بالقوافي في الشعر نف
 .(73)وبالأسجاع في الكلم المسجوع

وفي عدّ القرآن شعراا أو نثراا أو غير ذلك، وكان الرأي المقبول، 
 .(75)أنه ليس بشعر ولا نثر

 تقسيم الفاصلة: 
من حيث توافق الفاصلة واختلفها في الوزن وحروف الروي، 

سيوطي عن ابن أبي الإصبع أنها لا تخرج عن أربعة أشياء، نقل ال
 وهي: 
المتوازي: وهو أن تأتي فاصلتان متفقتان في الوزن وحرف  .0

]سورة: فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ * وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ الروي، مثل: 
 [.03، 07الغاشية، الآيتان 

فقا في المتطرّف: وهو أن تختلف الفاصلتان في الوزن وتت .2
ا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لله وَقَاراً* وَقَدْ حرف الروي، من ذلك:  مَّ

، وَقَاراً [ فـ03، 07]سورة نوح، الآيتان خَلَقَكُمْ أَطْوَاراً 
 ًأَطْوَارا.متفقتان في الروي ومختلفتان في الوزن ، 

وهو أن تتفق الفاصلتان في الوزن دون حرف الروي، : المتوازن .7
[، 06-05]الغاشية، ارِقُ مَصْفُوفَةٌ*وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ وَنَمَ مثل: 
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متفقتان في الوزن، ومختلفتان في مَبْثُوثَةٌ و صْفُوفَةٌ مَ فـ
 حرف الروي بين الفاء والثاء.

التماثل: وهو أن تأتي عبارتان تتفق الفاصلة فيهما في الوزن  .3
ثانية، مثل: دون التقفية، وتكون كلمات الأولى مقابلة لما في ال

 َرَاط وَآتيَْنَاهُمَا الْكِتاَبَ الْمُسْتَبِينَ* وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّ
 [.008، 006، ]الصافات (76)الْمُسْتَقِيمَ 

 وقسمت إلى أربعة أقسام كذلك من حيث علقتها بما قبلها، وهي: 
التمكين: وهو أن يمهد للفاصلة بكلم قبلها تمكينا تأتي فيه  .0

في مكانها، مطمئنة في موضعها، ولو طرحت الفاصلة متمكنة 
 .(76)لاختل المعنى

التوشيح: وهو أن يرد في الآية معنى يشير إلى الفاصلة، حتى  .2
 .(78)تعرف منه قبل قراءتها

التصدير: أن تتقدم لفظة الفاصلة بمادتها في أول صدر الآية.  .7
 .(79)وقسموه إلى ثلثة أقسام

وتأتي الفاصلة بزيادة في ذلك الإيغال: أن ترد الآية بمعنى تام،  .3
 .(31)المعنى

وهذه التقسيمات وردت في السجع أيضاا عند عدد من 
. ويذكر أن العلماء اختلفوا في وقوع السجع في القرآن (30)البلغيين

 .(32)على رأيين، رأي ممانع لوقوعه ورأي مؤيد

 خروج نظم الآية عن المألوف لمراعاة الفواصل:
، وما تؤثره في النفوس، يُعدِّل نسق النظم نظراا لأهمية الفاصلة

فتخرج الآية عن المألوف، بسبب الفواصل، وقد سميّ الزركشي ذلك 
إيقاع المناسبة، قال: "واعلم أنّ إيقاع المناسبة في مقاطع الفواصل 
حيث تطرّد مُتأكَّد، ومؤثر في اعتدال نسق الكلم، وحسن موقعه في 

ج من نظم الكلم لأجلها في النفس تأثيراا عظيماا، ولذلك خر 
 .(37)مواضع"

ومن أجل رعاية الفاصلة للأسباب المذكورة ذكر المفسرون أمثلة 
تتعلق بأمور متعددة، منها التقديم والتأخير في الآية وهو كثير، ومنها 
الإحلل اللفظي كأن يحل اسم الفاعل بمعنى اسم المفعول كما في قوله 

[، أي: مدفوق ليشاكل الفواصل 6الطارق  ]سورة:مَّاءٍ دَافِقٍ تعالى: 
وَكَاْنَ وَعْدُهُ السابقة واللحقة في السورة، أو العكس، ومثل قوله تعالى:

[، أي: آتيا. ومنها الاستغناء بلفظ عن آخر. والقرآن 61]مريم: مَأْتِيَّا
يختار الكلمات بدقة متناهية، وقد استعمل القرآن كثيراا كلمة )غفور( في 

، 2المردفة بالواو، )وقد وردت في خمس فواصل: سورة سبأ الفواصل 
(، لكنه استغنى عن هذه الكلمة 2، والملك 2، والمجادلة 28، وفاطر 5

]سورة: نوح غَفَّارفي الفواصل المردفة بالآلف في سورة نوح بكلمة 
[ لتتوافق مع فواصل السورة )إسراراا( و)مدراراا(، وقد وردت كذلك في 01

(، ومثل ذلك في السورة نفسها، 32، وفاطر 5، والزمر 66)سورة ص 

بدل )كبير(، ومثله استعمال )عَسِر( بدل )عَسِيْر( في  كُبّاراجاءت 
[، ومنها حذف بعض الألفاظ في الفواصل. والحذف 8]سورة القمر: 

ظاهرة لغوية عامة، لأن العربية لغة إيجاز، وقد أسماه ابن جنى "شجاعة 
حذفت العرب الجملة والمفرد والحرف والحركة، وليس العرب"، قال: "قد 

. وغير ذلك مما لم تخلُ منه كتب (33)شيء من ذلك إلا عن دليل..."
 التفاسير المختلفة وغيرها.

 النسق الصوتي للفواصل: 
وتكلم عدد من الباحثين على الأنساق الصوتية التي تجمع بين 

كنّها متفقة في عدد من الفواصل، منها فواصل مختلفة في حروف روّيها ل
خصائصها، كأن يجمع بينها التفحيم كما جمع بين الصاد والطاء والظاء 

 وَضَلَّ عَنْهُمْ....قَبْلُ وَظَنُّواْ مَا لَهُمْ مِّن مَّحِيصٍ والضاد في قوله تعالى: 
ن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ ...و ، بٍ غَلِيظٍ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِّنْ عَذَا... ،وَاِ 
... ٍفَذُو دُعَاءٍ عَرِيض ،[.50، 51، 39، 38، ]فصلت 

ومنها ما يجمع بينها انتماؤها إلى حروف القلقة، مثلما جُمِع بين 
]الآية: شَطَطاً الطاء والباء والقاف والدال في فواصل سورة الجن: 

 [.6 ]الآية:أحَدَاْ [، و6]الآية: رهَقَاْ [، و5]الآية: كَذِبَاْ [ و3
كما ومنها ما يجمع بينها نسق الغُنة بتتابع صوتي في الفواصل، 

[ 51]الآية:مَعْلُوْمٍ [، 39]الآية:الآخِرِينَ في سورة الواقعة في الفواصل:
]الآية: الحَمِيْمِ [، و52]الآية: البُطُوْنَ [، و50]الآية:المُكَذِّبُونَ و

 لغنة وصفة الجهر.[، فالذي يجمع بين أحرف هذه الفواصل صفة ا57
وفي صلة القربى بين النون والميم أورد ابن جنى أن النون قد 

 تقلب ميماا في بعض الكلمات
ومنها نسق الأصوات المائعة، وهو أن  .(35)مثل: عنبر وقنبر..

تتابع أصوات النون والميم واللم والراء في حزمة واحدة، تسمى 
 .(36)الأصوات المائعة الرّنانة

الجهر حيث تتابع أصوات مجهورة مع صفات ومنها نسق 
تماثل أخرى، كتتابع أصوات اللم والراء والباء والنون في سورة غافر 

]الآية: يُنِيْب[، و02]الآية:الكَبِيْر[، و00]الآية:سَبِيْلٍ في: 
ومنها نسق الهمس، حيث يتتابع عدد  [.03]الآية: الكَاْفِرُوْن[، و07

مع صفات تماثل أخرى، كتتابع )الفاء والتاء  من الأصوات المهموسة،
 والسين(.

 .(36)وقد تناول ذلك ابن جني وأورد أمثلة من القرآن ومن الشعر
المبحث الأول: القراءات في )الظنونا، السبيلا، الرسولا( وآراء 

 العلماء في ذلك.
، 66، 11القراءات في )الظنونا، السبيلا، الرسولا(]الأحزاب:  .1

66.] 
متابعة المؤلفات التي عنيت بالقراءات وبتفسير من خلل 

القرآن، ومؤلفات علماء اللغة وغيرها نلحظ أن القراءات تعددت في 
 ، هي:(38)فواصل آيات سورة الأحزاب الثلث على ثلثة وجوه
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الأول: حذف الألف وقفاا ووصلا، وقد نسبت هذه القراءة إلى 
 حمزة وأبي عمرو.

وقفاا وحذفها وصلا، وقد نسبت هذه والثاني: بإثبات الألف 
 القراءة لابن كثير والكسائي وحفص.

والثالث: بإثبات الألف في حالتي الوقف والوصل، ونسبت هذه 
 القراءة إلى باقي القراء السبعة.

وذكر المفسرون أن الألف ثابتة في رسم مصحف عثمان 
د أن اختيار أبي عبي (39)وسائر مصاحف البلدان، ونقل أبو حيان

والحذّاق أن يوقف على هذه الكلمة بالألف، ولا يوصل فيحذف، أو 
 يثبت، وعلل ذلك لسببين:

أحدهما: أن حذفها مخالف لما أجمعت عليه مصاحف 
 الأمصار.

والآخر: أن إثباتها في الوصل معدوم في لسان العرب، نظمهم 
 ونثرهم، لا في اضطرار ولا في غيره.

لوقف اتبّاع الرسم، وموافقة وأوضح أبو حيان أن إثباتها في ا
لبعض مذاهب العرب، فهم يثبتون الألف في أشعارهم وتصاريعها، 

 وأضاف أن الفواصل في الكلم كالمصارع.

 آراء العلماء في علة إثبات الألف. .2
اهتم علماء العربية على مختلف تخصصاتهم واهتماماتهم بهذه 

ء بشكل استثنائي الألفات الثلثة، ولاحظوا أن مجيء هذه الألفات جا
غير موافق للأسلوب الذي جاءت عليه الفواصل المطلقة بالألف في 
سور القرآن المختلفة، حتى في السورة نفسها فقد لحقت هذه الألف 
الأسماء النكرة خاصة، فهي ألف منقلبة عن التنوين، وسيتضح هذا 
في الجدول الإحصائي للألفات التي لحقت بعض الفواصل، أقول: إن 

اا من العلماء صرحوا أن هذه الألف منقلبة عن تنوين فل تلحق إلا عدد
ما ينون، لكن العدد الأكبر منهم لم يصرح بل اكتفى بمعرفته هذا 
الأمر، ولكن كل الفريقين تصدوا لتفسير علة لحاق الألف الفواصل 

 الثلث التي جاءت معرفة بأل في الأحزاب. 

 هـ(.216أبو زكريا الفراء ) .1

واصل الثلث وأنه يوقف عليها بالألف، لأن الألف ذكر الف
مثبتة فيهن ]يقصد في المصحف الإمام ومصاحف الأمصار[، وهي 
مع آيات الألف، وذكر أنه رآها في مصحف عبدالله بغير ألف، وذكر 
من يقف عليهن بغير ألف من القرّاء، وقال: إن أهل الحجاز يقفون 

 .(51)، لأن العرب تفعل ذلكبالألف، ولو وصلت بالألف لكان صواباا 

 ـ(:ه212أبو الحسن الأخفش ) .2
أورد الفواصل الثلث، وقال: إن الألف تثبت فيهن، لأنهن رأس 
آية، وعلل ذلك أن قوماا من العرب يجعلون أواخر القوافي إذا سكتوا 

 عليها مثل حالها إذا وصلوها، وهم أهل الحجاز.

ي أثبتوا في وأضاف أن جميع العرب إذا ترنموا في القواف
 (50)أواخرها )الياء( و)الواو( و)الألف(

 ـ(:ه311الطبري ) .3
نقل القراءات فيهن، ثم ذكر أن قراءة الألف بالوقف وحذفها في 
الوصل، اعتلل بأن العرب تفعل ذلك في قوافي الشعر وتصاريعه، 
فتلحق الألف في موضع الفتح للوقوف، ولا تفعل ذلك في حشو 

 الأبيات.
يفعلون ذلك في القوافي طلباا لإتمام الوزن، إذ لو وأضاف أنهم 

 (52)لم تفعل لم يصحَّ وزن الشعر

 ـ(: ه311أبو إسحاق الزجاج ) .4
نقل القراءات فيهن، وذكر أن الاختيار قراءة )السبيل( بألف، 
وأن يوقف عليها، لأن أواخر الآي وفواصلها يجري فيها ما يجري في 

، لأن العرب خوطبوا بما يعقلون أواخر الأبيات من الشعر والفواصل
في الكلم المؤلف، فيدل بالوقف في هذه الأشياء، وزيادة الحروف أن 

 .(57)الكلم قد تمّ وانقطع، وأن ما بعده مستأنف

 ـ(:ه366أبو علي الفارسي ) .2
عرض القراءات الثلث، وعلل مجيء الألف أنها في 

فواصل، من المصاحف كذلك، وهي رأس آية. ورؤوس الآي تشبّه بال
 حيث كانت مقاطع، كما كانت القوافي مقاطع.

واعترض على قراءة ابن كثير والكسائي بحذف الألف في 
الوصل، لأن ذلك في القوافي، وردّ بأن رؤوس الآي ليست قوافي، فل 
ينبغي للألف أن تحذف، كما لا تُحذف الهاء من )حِسَابِيَهْ 

 .(53)[21، 09وَكِتَابِيَهْ(]الحاقة: 

 ـ(: ه392الفتح بن جني ) أبو .6
أورد هذه الفواصل، وعلّل مجيء الألفات لإشباع الفتحة للوقوف 

 .(55)على رؤوس الآي، وشبّهها بالوقوف على القوافي

 ـ(: ه399ابن أبي زَمَنَيْن ) .6
ذكر أن الكلم صار )الرسولا( و)السبيل(، وعلل ذلك لأنها 

 إذا كانت مخاطبة.مخاطبة، وذهب إلى أن هذا جائز في كلم العرب 
ونقل أن: "الاختيار عند أهل العربية )السبيل( بالألف، وأن  

يوقف عليها، لأن أواخر الآي وفواصلها يجري فيها ما يجري في 
أواخر الأبيات ومصاريعها، وزيادة الحروف تدل على أن الكلم قد تمّ 

 .(56)وانقطع، وأن ما بعده مستأنف"

 ـ(: ه416أبو بكر بن فورك ) .8
لل سبب إلحاق الألف فيهن لأجل الفواصل، التي يطلب منها ع

 .(56)تشاكل المقاطع
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 ـ(: ه426أبو إسحاق الثعلبي ) .9
ذكر أن من قرأ بالألف في الوقف دون الوصل احتجوا بأن 
العرب تفعل ذلك في قوافي أشعارهم، فتلحق الألف في موضع الفتح 

إثبات الألف في عند الوقف، ولا تفعل ذلك في حشو الأبيات، فحسن 
 .(58)هذه الحروف لأنها رؤوس آي، تمثيلا لها بالقوافي

 ـ(: ه429أبو منصور الثعالبي ) .11
يثاراا له، ومثّل  ذكر أن العرب تزيد وتحذف حفظاا للتوازن، وا 
على هذه الزيادة بفواصل سورة الأحزاب، موضوع بحثنا، ومثّل على 

الكَبِيْرُ [، و3]الفجر:واللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ الحذف بقوله تعالى: 
 [ وغيرهما، وتمثل بقول زهير: ]من الرمل[9]الرعد:المُتَعَالِ 

 وبإذنِ الِله ربّي وَعَجَلِ      إِنَّ تَقْوى ربِّنا خَيْرُ نَفَلْ 

 .(59)فقال: أي عجلي

 ـ(: ه436مكي بن أبي طالب القيسي ) .11
لى ذكر القراءات فيهنّ، ثم قال: "إنما جيء بالألف في هذا ع

التشبيه بالقوافي، والفواصل التي يوقف عليها بالألف يجب أن تجري 
 مجرى ما شبهت به، وهي مع ذلك تمام، ووقف حسن". 

وقيل: إنما جيء بالألفات لبيان حركة ما قبلها، كهاء 
 .(61)السكت

 ـ(: ه428ابن سيده ) .12
أورد الفواصل المذكورة، وعلل مجيء الألف لأنها رؤوس آي، 

ا يجري فيها ما يجري في أواخر الأبيات، وأن العرب وهي وفواصله
خوطبوا بما يعقلونه في الكلم المؤلف، فيدل الوقوف بالألف في 

 .(60)الآيات المذكورة على أن الكلم قد انقطع، وأن ما بعده مستأنف

 ـ(: ه212تاج القرّاء ) .13
ذكر القراءات، ثم قال: "الغريب من وقف بغير ألف، قال: هذه 

بدل من الفتحة، وهكذا كان في خط حمير، الفتحة ألف،  الألفات
 والضمة واو، والكسرة ياء، وعلى هذا وقع في القرآن موقع الحركات".

ونقل قول ابن عيسى أنها للتذكير، وذكر أنه أساء القول، لأنه 
 . (62)عزّ وجلّ غير موصوف بالغلط والتذكير

 ـ(:ه238الزمخشري ) .14
الألفات زائدة للإطلق من أجل ذكر القراءات، وذهب إلى أن 

 .(67)الفاصلة
 ـ(:ه242ابن عطية الأندلسي ) .12

ذكر أن الألف جاءت اتباعاا لخط المصحف، وعلته تعديل 
رؤوس الآي، وَطَرْد هذه العلة أن يلزم الوقف، وأنهم عللوا ذلك 
بتساوي رؤوس الآي، على نحو ما تفعل العرب في القوافي من الزيادة 

 .(63)والنقص

 ـ(:ه221نيسابوري )ال .16
ذهب إلى أن الألف لبيان الحركة، إذ لو وُقف بالسكون، لخفي 

 مَالِيَهْ إعراب الكلمة، وكما تدخل الهاء لبيان الحركة في 
 .(65)[21، 28]الحاقة حِسَابِيَهْ و

 ـ(:ه296ابن الجوزي ) .16
ذكر القراءات فيهن، وعلل ذلك بقوله: "إنما فعلوا ذلك لأن 

 .(66)هم فواصل، يثبتون في آخرها الألف في الوصل"أواخر الآي عند

 ـ(: ه616الرازي ) .18
ذهب إلى أن الألف زائدة للإطلق من أجل الفاصلة... فيشبه 

 .(66)ذلك بالقوافي

 ـ(: ه669ابن عصفور ) .19
قال: "اعلم أن الشعر لما كان كلماا موزوناا يخرجه الزيادة فيه 

ق الشعر، أجاز العرب والنقص منه عن صحة الوزن، ويحيله عن طري
 فيه ما لا يجوز في الكلم، لأنه موضع ألفت فيه 

الضرائر. وألحقوا الكلم المسجوع في ذلك بالشعر، لما كانت 
 ضرورة أيضاا في النظم". 

فأضلونا وقال: "ومن ذلك فواصل القرآن، لتتفق"، قال تعالى: 
الألف فيها بمنزلة الألف . فزيادة وَتَظُنُّونَ بِالِله الظُّنُونَاو السبيلا

 . (68)في الشعر، على جهة الإطلق

 ـ(: ه661القرطبي ) .21
ذكر أن الوقوف عليها بالألف،"لأن العرب تفعل ذلك في قوافي 

 .(69)أشعارهم ومصاريعها"

 ـ(:ه611النسفي ) .21
ذكر أن الألف للإطلق، وأن إثباتها لتعديل رؤوس الآي، لأنها 

 .(61)كالقوافي

 ـ(:ه642أبو حيان ) .22
تحدث عن هذه الألفات، وذكر اختيار أبي عبيد والحذّاق أن 
يوقف على هذه الكلمات بالألف، ولا يوصل، فيحذف أو يثبت، لأن 
حذفها مخالف لما اجتمعت عليه مصاحف الأمصار، ولأن إثباتها في 
الوصل معدوم في لسان العرب، نظمهم ونثرهم، لا في اضطراد، ولا 

 غيره.
الوقف ففيه اتباع الرسم، وموافقة لبعض مذاهب وأما إثباتها في 

العرب، لأنهم يثبتون هذه الألف في قوافي أشعارهم، وفي تصاريعها، 
 .(60)والفواصل في الكلم كالمصارع

 ـ(:ه626السمين الحلبي ) .23
نقل القراءات فيهن، ثم قال: "وقولهم أجريت الفواصل مجرى 

لوقف عليها غالباا، والفواصل القوافي" غير معتدّ به، لأن القوافي يلزم ا
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وأضاف أنّ إجراء الفواصل في لا يلزم ذلك فيها، فل تشبه فيها، 
 .(62)الظنوناالوقف معروف، كقوله: 

 ـ(:ه662ابن عادل ) .24
ذكر الألفات المذكورة، وقال: إنما هي إشباع أتي بها موافقة 

 .(67)للفواصل ورؤوس الآي

 ـ(: ه694الزركشي ) .22
اق الألف بهن خروجاا عن موضع الكلم، عدّ الزركشي إلح

لأجل الفاصلة، وذكر اثني عشر موضعاا خرج الكلم فيها عن 
موضعه لأجل الفاصلة، أولها هذه الألفات، ضمن حديثه عن زيادة 
أحرف لأجل الفاصلة، وعلل ذلك أن مقاطع هذه السورة ألفات منقلبة 

المقاطع، عن تنوين في الوقف، فزيد الألف على النون لتساوي 
ولتناسب نهايات الفواصل، وأطلق على مواضع الخروج التي ذكرها 
إيقاع المناسبة، قال: "واعلم أن إيقاع المناسبة في مقاطع الفواصل 
حيث تطرد متأكد جداا، ومؤثر في اعتدال نسق الكلم، وحسن موقعه 
في اليقين من النفس تأثيراا عظيماا، ولذلك خرج عن نظم الكلم لأجلها 

 .(63)مواضع"

 ـ(: ه883ابن الجزري ) .26
نقل القراءات في الفواصل المذكورة دون تعليق، سوى قوله: 

 . (65)"واتفقت المصاحف على رسم الألف فيهن"

 ـ(: ه911السيوطي ) .26
نقل أن الشيخ شمس الدين الصائغ ألف كتاباا في الفاصلة، 

المناسبة أسماه "إحكام الرأي في أحكام الآي"، وأورد قوله: "اعلم أن 
أمر مطلوب في اللغة العربية، يرتكب لها أمور مخالفة للأصول"، وأن 
الشيخ الصائغ أوصل الأحكام التي تقع في آخر الآي مراعاة للمناسبة 

 إلى نيّف وأربعين موضعاا.
ذكر السيوطي أربعين موضعاا منها، كان موضوع بحثنا زيادة 

 .(66)حروف المدّ الموضع التاسع منها

 ـ(: ه1221ي )الشوكان .28
أورد القراءات فيهن، ثم أشار إلى قراءة الألف في الوصل، 
فذكر أنّ أبا عبيد اختارها، لكنه نقل قول أبي عبيد: لا ينبغي للقارئ 

 أن يدرج القراءة بعدهن، بل يقف عليهن.
وذكر أنهم تمسكوا بما في أشعار العرب من مثل هذا... وقالوا 

 ي النطق بها.: هي من زيادات الخط، فل ينبغ
ثم قال: "وهذه الألف يسميها النحاة ألف الإطلق، والكلم فيها 

 .(66)معروف في علم النحو"

 ـ(:ه1261أبو الثناء الآلوسي ) .29
أورد القراءات فيهن، ثم قال: الفواصل في الكلم كالمصاريع، 
ونقل قول أبي علي الفارسي: "إن رؤوس الآي تشبه بالقوافي، من 

، كما كانـت القوافي مقـاطع"، واستنتج الآلوسي أن حيث كانت مقاطع
 . (68)الألفات جاءت للإطلق

 ـ(:ه1393ابن عاشور ) .31
نقل القراءات، وتحدث عن هذه الألف، وعدّها للإطلق لأجل 

فُ في قوله تعالى: لا تخشىالفواصل، وهي عنده مثل ألف  لاَّ تَخََٰ
جماع ورد في إثبات [، وذكر أن الإ66]طه: شَىَٰ ٗ  ا وَلَا تَخٗ  دَرَك

الألف فيها، وهي أيضاا للإطلق، على رأي من يرى أن )لا( فيها 
 .(69)ناهية

 ـ(: ه1414الإبياري ) .31
ذكر القراءات، وقال: والمناسبة في مقاطع الفواصل حيث تطرّد 
واقعة، من ذلك زيادة حرف، ولهذا لحقت الألف في قوله تعالى: 

وَتَظُنُّونَ بِالِله الظُّنُونَا لأن مقاطع هذه الفواصل ألفات منقلبة عن ،
 تنوين في الوقف، فزيد على النون ألف لتساوي المقاطع.

نما ذلك لإصلح  وأضاف أن هذه الألفات لا تثبت معنى، وا 
 .(81)اللفظ

 المبحث الثاني: تحليل الآراء ومناقشتها: 
عند استعراض الآراء المتقدمة الذكر التي أوردها علماء العربية، 
على مختلف أزمانهم وتخصصاتهم نجدهم يكادون يتفقون على أن 

 رؤوس الآي وفواصلها يجري فيها ما يجري في آخر الأبيات.
وهذا كلم كبير يقتضي من الباحث التماس المواضع التي 
تجري فيها الفواصل مجرى القوافي، بعقد دراسة لكل منهما، للوقوف 

ا البحث موضوع ألفات سورة على حقيقة ذلك، لكن الذي يعنينا في هذ
الأحزاب )السبيل، الرسولا، الظنونا(، التي جاءت في نهايات 
الفواصل، لهذا سيأتي الكلم على كيفية مجيء ألفات الإطلق في كل 
من قوافي الشعر وكلم العرب وفواصل القرآن لنقف على حقيقة هذه 

 المقولة.

 أولًا: الألف في قوافي الشعر:
قوافي الشعر لا تنتهي إلا بمقطع طويل، من المعلوم أن 

والمقطع الطويل في علم العروض هو الذي يتألف من حرفين الأول 
 .(80)متحرك والثاني ساكن

ولما كانت حركة حرف الروي المتحرك لا تخلو من أن تكون 
ضمة أو كسرة أو فتحة، وحروف الروي بهذه الحركات لا تشكل إلا 

ه الحركات للحصول على المقاطع مقاطع قصيرة، اقتضى إشباع هذ
الطويلة، فتشبع الضمة بالواو، وتشبع الكسرة بالياء، والفتحة بالألف، 
والألف تظهر عادة في الرسم الإملئي وفي خط العروض، أما الواو 
والياء فل تظهران في الرسم الإملئي ما لم تكونا جزءاا من آخر 

 القافية، وتظهران في الخط العروضي.
همنا من هذا الحديث هو الألف موضوع بحثنا، ومن خلل الذي ي

ما اطلعنا عليه من قوافي الشعر التي يأتي فيها حرف الروي مفتوحاا وجدنا 
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أن الألف تأتي لإشباع هذه الفتحة، وسواء في ذلك أن تقع في القوافي 
أسماء نكرة أو معرّفة بأل، أو أسماء أعلم منصرفة أو ممنوعة من 

ة أو مبنية، أو أن تقع في القوافي أفعال مفتوحة الآخر، الصرف، معرب
 معربة أو مبنية.

وهذا الأمر معروف معلوم، وسأورد أمثلة من قوافٍ لحقتها 
 الألف المذكورة، لترى التنوع المذكور.

 (82)من مقطوعة لامرئ القيس: ]من الوافر[ .1

 ألا أبْلِــــغْ بَنـــــي حُجْــــر بـــــنِ عَمْـــــرو
 

 داــــــــيَّ الجديـــــــــــك الحغْ ذلـــــــــــوأبْلِ  

 بــــــأنِّي قَـــــــدْ هَلَكْــــــتُ بـــــــأرضِ قـــــــومٍ 
 

ـــــــــداا مـــــــــن ديـــــــــاركُمُ بَعِيـــــــــدا   بعي
 

 ولــــو أنِّــــي هَلَكْـــــتُ بــــأرْضِ قَـــــوْمِيْ 
 

ـــــودَا  ـــــوْتُ حَـــــق  لا خُلُ ـــــتُ المَ  لَقُلْ
 

 أُعـــــــــــــالِجُ بالمنيَّـــــــــــــةِ كُـــــــــــــلَّ يـــــــــــــومٍ 
 

ـــــــــــودا  ـــــــــــةِ أن تَقُ  وأجـــــــــــدَرُ بالمنِيَّ
 

 (87)الطويل[وقال أيضاا ]من  .2

ــان أَقْصَــرَا ــكَ شَــوْقا بعــدما كَ ــمَا بِ  سَ
 

 وحَلَّتْ سُلَيْمَى بَطْنٍ قَـو  فَعَرْعَـرا 
 

 وَكـــانَ لهـــا فـــي ســـالِفِ الـــدَّهْرِ خُل ـــةا 
 

 يُسَارِقُ بالطَّرْفِ الخِبَاءَ المُسَتَّرَا 
 

 عليهــا فتــىا لــم تَحْمِــلِ الَأرْضُ مِثْلَــهُ 
 

 صْــــــبَراأَبَــــــرَّ بِميثــــــاقٍ وأَوْفَــــــى وأَ  
 

 بَكَى صاحِبي لمَّا رَأَى الدَّرْبَ دُونَهُ 
 

 وأَيْقَـــــــنَ أنَّـــــــا لاحِقـــــــانِ بقَيْصَـــــــرا 
 

ـــــــك إنَّمـــــــا ـــــــكِ عَيْنُ ـــــــهُ لا تبَْ ـــــــتُ لَ  فقُلْ
 

ـــذراا    نُحـــاوِلُ مُلْكـــاا أو نَمُـــوتَ فَنُعْ
 

 :(83)وقال أيضاا ]من الطويل[ .3

 لُبْنَى وأَبْلِغْ تُمَاضِراوأبْلِغْ بَني   أبْلِغْ بَني زَيْدٍ إذا ما لَقِيْتَهُمْ 

 :(85)وقال أيضاا ]من الوافر[ .4

ــــــــوْلا  ــــــــدَّهْرَ غَ ــــــــركَ أنَّ ال ــــــــمْ أُخْبِ  أَلَ
 

 خَتـُـــــورُ العَهْــــــدِ يَلْــــــتَهِمُ الرِّجَــــــالا 
 

 أزالَ عــــــــنِ المصــــــــانِعِ ذا رِيــــــــا ٍ 
 

ــــــالا  ــــــهُولَةَ والجِبَ ــــــكَ السُّ  وقــــــد مَلَ
 

 وأنْشَـــــبَ فــــــي المَخَالِـــــبِ ذا مَنــــــارٍ 
 

ـــــــ  رادِ ق ـــــــزِّ ـــــــالاولل  د نَصَـــــــبَ الجِبَ
 

ـــــــــدَّلْ  ـــــــــكُ شَـــــــــنُوءَةُ أو تبَُ ـــــــــإِنْ تَهْلِ  فَ
 

ـــــان خَـــــالا  ـــــيري إنَّ لِـــــيْ غَسَّ  فَسِ
 

ـــــــــــذِلُّوا ـــــــــــإِنْ يَ  بِعِـــــــــــزِّهُمُ عَـــــــــــزَزْتُ فَ
 

ــــــــــــالا  ــــــــــــكَ مــــــــــــا أن  فــــــــــــذُلُّهُمُ أنالَ
 

 : ]من الكامل[(86)وقال أوس بن حجر .2

ــــــــــا ــــــــــدَنا رَبَبَ  حُلَّــــــــــتْ تُمَاضِــــــــــرُ بَعْ
 

ــــــــــــالْمُرَّ   ــــــــــــالْغَمْرَ ف ــــــــــــعَبَاف  يْنِ فالشُّ
 

 حَلَّــــــــــــتْ شــــــــــــ مِيَةا وحَــــــــــــلَّ قَسَــــــــــــاا 
 

 أَهْلِـــــــي فكـــــــانَ طِلبُهـــــــا نَصَـــــــبا 
 

 ]من المنسرح[:(86)وقال أيضاا  .6

ـــــــــي جَزَعـــــــــاا  ـــــــــنَّفْسُ أَجْمِلِ  أيَّتُهـــــــــا ال
 

 إنَّ الـــــــذي تَحْـــــــذَرِينَ قَـــــــدْ وَقَعَـــــــا 
 

 وازْدَحَمَــــتْ حَلْقَتــَـــا البِطـــــانِ بِـــــأَقْوامٍ 
 

 زَعـــــــــــــاا وَطَـــــــــــــارَتْ نُفُوسُـــــــــــــهُمْ جَ  
 

 أوْدَى وهـــــل تنَْفَـــــعُ الِإشـــــاحَةُ مِـــــنْ 
 

 شَــــيْءٍ لِمَــــنْ قَــــد يُحــــاوِلُ البِــــدَعا 
 

 ]من الطويل[: (88)وقال زهير بن أبي سلمى .6

 أَبَـــتْ ذِكَـــرا مِـــنْ حُـــبِّ لَيْلـــى تَعُـــودُنِي
 

ــتُ أَقْصَــرا  ــى إذا قُلْ  عِيــادَ أخِــي الحُمَّ
 

ـــــــــلٍ  سَـــــــــيْسِ وعاقِ ـــــــــلّنِ الرُّ ـــــــــأنَّ بِغُ  كَ
 

ـــفينَ المُقَبَّـــرا ذُرَى   النَّخْـــلِ تَسْـــهُو والسَّ
 

ــــــــــد يَنْــــــــــدَى كــــــــــأنَّ ذُبابَــــــــــهُ   ومُسْتَأسِ
 

 أَخُـــوْ الخَمْـــرِ هَاجَـــتْ حُزْنَـــهُ فَتـَــذَكَّرا 
 

 تَرَكْــتُ بــه مِــنْ آخِــر اللَّيْــلِ مَوْضِــعِي
 

ـــــمَّرا  ـــــيَ  المُشَ ـــــايَ النَّقِ  فِرَاشـــــي ومُلْقَ
 

 ]من البسيط[: (89)وقال أيضاا  .8

ــــــي ــــــيْنَ فانْفَرَقــــــاإنَّ الخَلِ  طَ أَجَــــــدَّ البَ
 

 وعُلِّـقَ القَلْـبُ مِــنْ أسْـمَاءَ مَـا عَلِقــا 
 

ـــدُو إذا خَشِـــيَتْ  ـــائِقا يَحْ  وخَلْفَهـــا سَ
 

ــلْبَ والعُنُقــا   منــهُ اللَّحــاقَ تَمُــدُّ الصُّ
 

 قَدْ جَعَلَ المُبْتَغُونَ الخَيْرَ في هَـرَمٍ 
 

ـــــــهِ طُرُقـــــــاا   ـــــــائلوَن إلـــــــى أبْوَابِ  والسَّ
 

ـــ ـــهِ هَرِمـــاإنْ تَلْ  قَ يومـــاا علـــى عِلتِ
 

ـــماحَةَ منـــهُ والنَّـــدَى خُلِقـــا   تَلْـــقَ السَّ
 

 ]من الطويل[: (01)وقال عمر بن أبي ربيعة .9

 خَلِيلَــيَّ عُوْجــاا حَيِّيَــا اليَــوْمَ زَيْنَبــاا 
 

 ولا تتَْرُكـــــــــاني صـــــــــاحِبَيَّ وتـَــــــــذْهَبا 
 

ـةٍ   إذا مـا قَضَـيْنَا ذاتَ نَفْـسٍ مُهِمَّ
 

تْ    بـــالهَوى العَـــيْنُ فاركَبَـــاإليهـــا وقَـــرَّ
 

 فقــد باعَــدَتْ نَفْســاا عَلَيْهــا شَــفِيقةا 
 

بَـــا  ـــاا عَصَـــا فيهـــا المُحِـــبَّ المُقرَّ  وقَلْب
 

ـــامِتِيْنَ بِهَجْرِنَــــا  فَـــل مَرْحَبــــاا بالشَّ
 

ــــــا  ــــــدْ تَقَلَّبَ  ولا زَمَــــــنٍ أَضْــــــحى بنــــــا قَ
 

 : ]من الخفيف[:(04)وقال أيضاا  .11

 أَنَّــــــــــــا أَرْسَــــــــــــلَتْ خُلَّتِــــــــــــي إِلَــــــــــــيَّ بِ 
 

ـــا   قـــد أُتِيْنـــا بـــبعضِ مـــا قـــد كَتَمْتَ
 

بــابَ مِــنْ حُــبِّ سُــعْدَى  وهَجَــرْتَ الرَّ
 

ــــا  ــــتَ قُلْتَ  ونَسِــــيْتَ الــــذي لَهــــا كُنْ
 

 ثـــــــمَّ لـــــــم تــُـــــوفِ إذْ حَلَفْـــــــتَ بِعَهْـــــــدٍ 
 

ـــئْسَ ذو مَوْضِـــعِ الأمانَـــةِ أَنْتـَــا   بِ
 

 ]من الرمل[: (05)وقال أيضاا: .11

 أَرْسَـــــــــــــــــــــــلَتْ أسْــــــــــــــــــــــــمَاءُ إِنَّــــــــــــــــــــــــا
 

 قَـــــــــــــــــــدْ تبََـــــــــــــــــــدَّلْنا سِـــــــــــــــــــواكا 
 

ــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــدلاا فاســــــــــــــــــــــــتغنِ عَنّ  ب
 

 بـــــــــــــــــدلاا يُغْنـــــــــــــــــي غَنَاكـــــــــــــــــا 
 

ـــــــــــــــرَى أسْـــــــــــــــماءَ حتَّـــــــــــــــى   لـــــــــــــــن تَ
 

ـــــــــــــــــغَ الـــــــــــــــــنَّجْمَ يَـــــــــــــــــداكا   تبَْلُ
 

وبعد الذي تقدم يمكننا ملحظة أن ألف الإطلق قد جاءت في 
 الشعر لتلحق كل حرف روي مفتوح.

بأل في القوافي: فقد لحقت في الأمثلة المتقدمة الاسم المعرّف 
)الجديدا، والمُسَتَّرا، والرِّجالا، والجبالا، والشُّعَبَا، والبِدَعا، والمُقبّرا، 

با، والعُنُقا(.  والمُشَمَّرَا، والمُقرَّ
ولحقت من المعارف أيضاا أسماء الأعلم في القوافي: )عَرْعَرَا، 

)كَتَمْتَا، تُمَاضَرا، قَيْصَرا(. ولحقت الضمير المبني على الفتح في : 
قُلْتَا، أَنْتَا(، والضمير كاف المخاطب المبني على الفتح في القوافي: 

 )سِوَاكَا( و)غَنَاكَا(.
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ولحقت الأسماء النكرات: )بعِيْداَ، خُلُوْدَاا، نَصَبَاا، جَزَعاا، طُرُقَاا، 
 خَالاا(.

ولحقت الأفعال مفتوحة حرف الروي بناء أو إعرابا: )أَنَالَا، 
 أَقْصَرَا، تَذَكَّرَا، عَلِقَا، خُلِقا، تَقُوْرَا، فنُعْذَرَا، وتَذْهَبا، ارْكَبَا(.وَقَعَا، 

وهكذا هو بناء القوافي أنَّ الألف تلحق كل حرف روي مفتوح 
 في دواوين الشعراء المختلفة.

 ثانياً: الألف في كلام العرب وخطبهم.
رب إذا تأمنا الأمثلة النثرية التي وصلت إلينا من خطب الع

وكلمهم فسنجد لألف الإطلق مساراا آخر، يلتقي مع قوافي الشعر في 
جوانب ويخالفها في جوانب أخرى، وسأورد أمثلة نثرية من العصر 
الجاهلي وصدر الإسلم والعصر الأموي والعباسي، لنقف على طريقة 
 تعامل النثر مع هذه الألف، عندما يقفون على ما هو مفتوح الآخر:

"... وَمَطار يُرْسَلُ بِقَدَر، فَيُحْيِي أمون الحارثي: من خطبة للم .1
خْرِ الزَّهَرَ ، ويُنْبِتُ الثَّمَرَ ، ويُطْلِعَ البَشَرَ  رُ مِنَ الصَّ ، وَماءا يَتَفَجَّ

، فيَصْدَعُ  ، ويُنْمِي السَّوَامَ ، ويُشْبِعُ الأنََامَ .. فيُحْيِي المَدَرَ الأبََرِّ
 .(97)..."الأنَْعَامَ 

بي طالب في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من ومن خطبة لأ .2
يَةِ  إِبْراهيمَ ".. الحَمْدُ لِله الذي جَعَلَنا من زَرْعِ  السيدة خديجة: وذُرِّ

، ... ثم أن محمدَ مَحْجُوجاا ، وبَيْتاا حَراماا ، وَجَعلَ لنا بلداا إسماعيلَ 
لا رَجَحَ بنَ عبدالله بنَ أخي، مَنْ لا يُوازَنُ به فتىا مِنْ قُرَيْ  إ

 .(93)..."ونُبْل، ومَجْداا وعَقْلا ، وكَرَماا وفَضْلا عَليه بِرّا 

"فهو يُحْسَدُ على القَلِيلِ، ومن خطبة لأبي بكر رضي الله عنه:  .3
طُ  ، شِعاعاا ، وأمَّةا عَضُوضاا ، وسَتَرَوْنَ بَعْدي ملكاا الكَثِيرَ ويَتَسَخَّ
، وللحق جَوْلَة... فالزَمُوا ، فإنْ كانت للباطلِ نَزْوَةا مُفَاحاا ودماا 
 ، والزموا الجماعة...".القرآنَ ، واستشيروا المساجِدَ 

حين شيع جي  سعد بن أبي ومن خطبة لعمر رضي الله عنه،  .4
، وصَرَّفَ الأمثالَ : "... إنَّ الله تعالى إنَّما ضَرَبَ لَكُم (95)وقاص
 ،...".القلوبَ ، ليُحْيِيَ بها الأقوالَ لكم 

بين يدي رسول الله صلى الله ارد بن الحاجب ومن خطبة لعُط .2
عليه وسلم: "الحمدُ لِله الذي له علينا الفضلُ، وهو أهْلُهُ، الذي 

، نفعل فيها عظاماا ، ووهبَ لنا أموالاا مُلوكاا جعلنا 
 .(96).."المعروفَ 

بين يدي رسول الله ومن خطبة طَهْفَة بن أبي زُهير النهديّ  .6
لَ الله إنَّا أتيَْنَاكَ من غَوْرَى تِهامة، صلى الله عليه وسلم: "يا رسو 

بِيْرَ بأكوارِ المَيْسِ، ترمي بنا العيسُ، نَسْتَحْلِبُ  ، ونَسْتَجْلِبُ الصَّ
، ونَسْتَحيلُ الرِّهامَ ، ونَسْتَخِيلُ البَرْبَرَ ، ونَسْتَعْضِدُ الخَبِيْرَ 
 .(96)..."الجِهام

قال ، ومن حوار بين عبدالله بن هاشم بن عُتبة، ومعاوية .6
قُوا صِغاراا عبدالله: "... إذا غَمَزَك أقواما لَمْ يُعَنِّفُوا  ، كِباراا ، ولم يُمَزِّ
، الحَرَجَ ، ويُذْهِبُونَ العَوَجَ لهم أيْدٍ شِدادا، وأَلْسِنَةا حِدادٍ، يَدْعَمون 

 .(98)..."الذَّليلَ ، ويُعِزّون الغَليلَ ، ويَشفون القليلَ ويُكْثِرُونَ 

المقتبسة من النصوص النثرية نلحظ أن  وبعد هذه الأمثلة
الكلمات التي جاءت أواخرها مفتوحة على نوعين؛ أحدهما: النكرات، 
وقد لحقتها ألف الإطلق التي يسمونها الألف المنقلبة عن تنوين، 
وهي: )حَراماا، محجوجاا، فَضْلا، عَقْلا، نُبْلا، عَضُوضاا، شِعاعاا، 

 صِغاراا، كِباراا(.مُفاحاا، مُلوكاا، عِظاماا، 
والآخر: المعارف المقترنة بأل التعريف، ومنها أسماء أعلم 
ممنوعة من الصرف، لم تلحقها ألف الإطلق، وبقيت على فتحتها 
التي يُوقف عليها بالسكون، وهي: )البَشَرَ، الثَّمَرَ، الزَّهَرَ، المَدَرَ، 

الكثيرَ، المساجدَ، القرآنَ،  الأنامَ، السَّوامَ، الأنْعامَ، إبراهيمَ، إسماعيلَ،
بيرَ، الخَبيرَ، البربرَ، الرِّهامَ،  الأمثالَ، الأقوالَ، القلوبَ، المعروفَ، الصَّ

 الجهامُ، العَوَجَ، الحَرَجَ، القليلَ، الغليلَ، الذليلَ(.
وبهذا يكون النثر قد وافق الشعر في إلحاق الألف بما ينوّن، 

ت على فتح آخرها، ويكون الوقف لكنه فارقه في المعرّفات بأل، فبقي
 عليها بالسكون.

  ثالثاً: ألف الإطلاق في فواصل القرآن:
 الفواصل التي لحقتها الألف. .1

 التسلسل

تسلسل 
 السورة
في 

 المصحف

 اسم
 السورة

 عدد
 آياتها

عدد 
 المطلقة
منها 
 بالألف

نسبتها  نوعها
 المئوية

 %96.5  061 066 النساء 3 0
 %99.9 = 019 001 الكهف 08 2
 %93.6 = 90 98 مريم 09 7
 %2.2 = 7 075 طه 21 3
 %98.6 = 66 66 الفرقان 25 5

أسماء نكرة عدا  62 67 الأحزاب 77 6
 ثلثة معرفة بأل

98.6% 

 %05.5 = 6 35 فاطر 75 6
 %011 = 29 29 الفتح 38 8
 %6.6 = 3 61 الذاريات 50 9
 %6.0 = 7 39 الطور 52 01
 %0.6 = 0 62 النجم 57 00
 %8.7 = 8 96 الواقعة 56 02
 %67.7 = 00 05 الطلق 65 07
 %05.9 = 6 33 المعارج 61 03

= عدا واحدة اسم  25 28 نوح 60 05
 %89.2 علم

 %011 = 28 28 الجن 62 06
 %91 = 08 21 المزمل 67 06
 %01.6 = 6 56 المُدَّثر 63 08
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 التسلسل

تسلسل 
 السورة
في 

 المصحف

 اسم
 السورة

 عدد
 آياتها

عدد 
 المطلقة
منها 
 بالألف

نسبتها  نوعها
 المئوية

 %011 = 70 70 الإنسان 66 09
 %08 = 9 51 تالمرسل 66 21
 %62.5 = 25 31 النبأ 68 20
 %01.8 = 5 36 النازعات 69 22
 %06.6 = 6 32 عبس 81 27
 %23 = 6 25 الإنشقاق 83 23
 %01 = 7 71 الفجر 89 25
 %25 = 2 8 الشرح 93 26
 %35.5 = 5 00 العاديات 011 26
 %66.6 = 2 7 النّصر 001 28

لألف، وتلحق نظائرها في فواصل مفتوحة الآخر لم تلحقها ا .2
 القوافي: 

أحصيت من الأسماء خمس عشرة فاصلة: )السَّبيلَ، النساء 
(، و)الفسادَ: 21(، و)الميعادَ: الزمر 3(، و)السَّبيلَ: الأحزاب 33

(، و)الحُلْقُوم 31، 76(، و)الأليمَ: والعَقيمَ: الذّاريات 26غافر 
(، و)الفسادَ 23غاشية (، و)الَأكْبَرَ: ال57، 77والبُطون: الواقعة 

(، و)اليَتِيمَ 6، 2(، والمقابِرَ والجَحِيْمَ: التكاثر 06، 02واليَتِيمَ: الفجر 
 (.0(، و)الكَوْثَرَ: الكوثر6، 2والماعُونَ: الماعون 

أمَّا من الأفعال فقد أحصيت عشرين، جاءت فواصل مفتوحة 
ائرها في الآخر، بناءا أو إعراباا، ولم تلحقها الألف، كما تلحق نظ

(، و)نَظَرَ: 05(، و)أزِيْدَ: المُدَّثر 23القوافي، وهي: )أَنَابَ: ص 
(، 22(، و)بَسَرَ: المُدَّثر 21، 09، 08(، و)قَدَرَ: المُدَّثر: 20المُدَّثر

رَ: المُدَّثر 77(، و)أدْبَرَ: المُدَّثر 27و)اسْتَكْبَرَ: المُدَّثر  (، و)يَتَأَخَّ
(، و)يَسْتَقِيمَ: 08(، و)تنََفَّسَ: التكوير 06(، و)عَسْعَسَ: التكوير 76

(، 06(، و)وَسَقَ: الإنشقاق 03(، و)يَحُورَ: الإنشقاق 028التكوير 
(، و)خَلَقَ: الإخلص 27(، و)كَفَرَ: الغاشية 08و)اتَّسَقَ: الإنشقاق 

 (.3(، و)حَسَدَ: الإخلص 7(، و)وَقَبَ: الإخلص 2
اف المخاطب(، وهو كذلك ورد في بعض الفواصل الضمير )ك

مبني على الفتح، ولم تلحقه ألف الإطلق التي تلحق نظيره في قوافي 
الشعر، وهذه الفواصل هي: )صَدْرَكَ، وِزْرَكَ، ظَهْرَكَ، ذِكْرَكَ( )الشرح: 

0 ،2 ،7 ،3.) 
فضلا عن مئات الفواصل المردفة بالياء أو الواو، التي جاءت 

معظمها جاء على صيغة جمع  مفتوحة الآخر وسيأتي عددها لاحقاا،
المذكر السالم، وصيغة الأفعال الخمسة المسندة إلى واو الجماعة مع 
ثبوت النون، لم تطلق هذه الفواصل بالألف، وهي يوقف عليها 
بالسكون، وهذا مطابق لما عليه خطب العرب وكلمهم، ومخالف لما 

 عليه قوافي الشعر التي تطلق بالألف كل الصيغ المذكورة.

حليل الجدول الإحصائي والفواصل المفتوحة الآخر التي لم تلحقها  .3
 ألف الإطلاق: 

من خلل قراءة المعلومات الإحصائية التي وردت يمكن أن 
نستخلص منها نتائج متعددة، وسأقتصر على النتائج التي تخص هذا 

 البحث، هي: 
(، تبلغ نسبتها 667بلغ مجموع الفواصل المطلقة بالألف ) .1

 مجموع فواصل القرآن. من02.2%
الألف في كل هذه الفواصل منقلبة عن تنوين فلم تلحق إلا ما  .2

 هو منوّن، عدا فواصل سورة الأحزاب الثلث موضوع البحث.
لم تلحق ألف الإطلق خمس عشرة فاصلة جاءت مفتوحة  .3

الآخر، معرفة بأل التعريف. وعشرين فاصلة، هي أفعال 
كذلك لم تلحق أربع فواصل  مفتوحة الآخر إعراباا أو بناءا،

تنتهي بكاف الخطاب المبني على الفتح، ولم تلحق كذلك 
فواصل النون المفتوحة، التي يوقف عليها بالسكون، التي 
جاءت على صيغ الأفعال الخمسة أو جمع المذكر السالم، وقد 

( فاصلة، وهكذا 2927) -بحسب إحصاء الباحث-بلغ عددها 
 كله يوضح لنا: 

واصل جاءت موافقة لما عليه كلم العرب وخطبهم، أن هذه الف .أ
حيث يوقف عليها جميعاا بالسكون دون أن تلحقها ألف 

 الإطلق.
أن هذه الفواصل جاءت كلها غير موافقة لما عليه قوافي  .ب

 الشعر، التي تطلق هذه الفواصل جميعاا بألف الإطلق.
فيها يستثنى من ذلك الألفات المنقلبة عن التنوين، فقد اشترك  .ج

 الفواصل وكلم العرب وخطبهم وقوافي الشعر.
وبعد هذا كله يمكننا أن نستنتج أن الفواصل المطلقة بالألف 
هي أقرب إلى كلم العرب وخطبهم منها إلى قوافي الشعر، وقد مرت 
بنا أمثلة متعددة من خطب العرب وكلمهم، أوضحت طريقة الوقوف 

 على نهايات الجمل التي يوقف عليها.
فيما يخص بحثنا في ألف –هذا يكون لفواصل القرآن وب
نظامها المستقل، فل تكون تابعة لقوافي الشعر، ولا هي  -الإطلق

مقلدة للسجع، فجاءت محاكية لكلم العرب وخطبهم. وهذا يعزز 
المقولة التي اتفقت عليها آراء العلماء بأن القرآن خاطب العرب بما 

 يعقلونه.

مجيء ألفات )الظنونا، والسبيلا،  المبحث الثالث: تفسير
 والرسولا(:

سبق أن عرضنا أهم الأقوال التي اطلعنا عليها بعد البحث في 
تفسير مجيء الألفات المذكورة، وعند تدقيق هذه الآراء يمكننا أن 
نقسمها إلى أقوال ليست ذات صلة مباشرة بمشكلة البحث، وأقوال 

ة نظر الباحث، وأقوال تتصل بشكل مباشر لكنها غير مقنعة من وجه
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قناعاا في ذلك، وسأتحدث  أخرى تتصل بشكل مباشر، هي أكثر قبولاا وا 
 عن كل من هذه الأقوال:

 أقوال صلتها غير مباشرة بالموضوع: .1
تحدثت هذه الأقوال عن تشبيه الفواصل بقوافي الشعر 
ومصاريعه، وهذا يشمل فواصل القرآن بأنواعها المختلفة المطلقة منها 

ف وغير المطلقة. وبقدر تعلق الأمر بالقوافي المطلقة التي تقع بالأل
ضمن مشكلة البحث، لم نر أية صلة تربط الفواصل بقوافي الشعر 
فيما قدمناه من الفواصل التي جاءت مفتوحة الآخر، سواء أسماء 
معرفة كانت أم ضمائر أم أفعالاا، حيث لم تلحق أياا منها ألف 

ا في قوافي الشعر، والصلة الوحيدة هي الإطلق التي تلحق نظائره
الألف المنقلبة عن تنوين، وهي موجودة بشكل مشترك في الفواصل 

 وقوافي الشعر وكلم العرب وخطبهم كما تقدم.
وقد شذّت الفواصل الثلث موضوع البحث عن نظيراتها 
الفواصل المعرفة بأل بلحاق الألف فيها، فإن كانت مقولة إن الفواصل 

وافي الشعر ومصاريعه هي التي تفسر لنا سبب مجيء الألفات تشبّه بق
في فواصل الأحزاب الثلث فلماذا لم تلحق الألف مثيلتها الفواصل 
الأخرى، التي سبق ذكرها، ولا سيما ما جاء منها ضمن سياق فواصل 

 مطلقة بالألف؟ وسيأتي ذكرها.
كان  ويأتي الرد أيضاا على من زعم أن لحاق الألفات المذكورة

لغرض حفظ التوازن، فإن كان الأمر كذلك فلماذا لم يحفظ هذا التوازن 
في الأقل في الفواصل التي لم تلحقها الألف في سور النساء والأحزاب 
والفرقان التي سيرد ذكرها؟ مع التذكير أن القرآن غير ملزم بحفظ 

 التوازن الذي يقع في القوافي، لأن القرآن ليس شعراا.
إلى أن الألف لبيان حركة الفاصلة، إذ لو وُقف وبعضهم ذهب 

عليها بالسكون لخفي إعراب الكلمة، وهذا رأي غريب إذ لو كان الأمر 
كذلك كيف اهتدى علماء العربية إلى إعراب الكلمات المفتوحة الآخر، 

 مما لم تلحقه الألف؟
والغريب أيضاا، ما نقله تاج القراء عن ابن عيسى أن الألف 

د ردّ عليه بأنه أساء القول، لأنه عزّ وجل غير موصوف للتذكير، وق
 بالغلط والتذكير، وقد سبق ذكر كلم تاج القرّاء.

وذكروا من فوائد الألف أنها تدل على أن الكلم انتهى وانقطع، 
 وأنّ ما بعده مستأنف.

واستغرب بعضهم الوصل بغير ألف في إحدى القراءات التي 
الأحزاب الثلث، معلّل هذه الغرابة  سبق ذكرها، في فواصل الأحزاب

أن الألفات بدل الفتحة، مستنداا إلى خط حمير، حيث ذكر أن الألف 
 فيه رسم للفتحة، وأن الياء رسم للكسرة وأن الواو رسم للفتحة.

 أقوال صلتها مباشرة بالموضوع والرأي المقبول:  .2
لعل أبرز من وصل إلينا أقوالهم في هذا الموضوع الزركشي 

، حينما تحدث بشكل مفصل عن الفاصلة، وعن ما أسماه (99)ـ(ه936)

بإيقاع المناسبة قال: "واعلم أن إيقاع المناسبة في مواقع الفواصل 
حيث تطّرد مُتَأكَّد جداا، ومؤثر في اعتدال نسق الكلم، وحسن موقعه 
في اليقين من النفس تأثيراا عظيماا، ولذلك خرج عن نسق الكلم من 

 ضع...".أجلها موا
وقد أوصل الزركشي هذه المواضع إلى اثني عشر، الذي يخص 
البحث هو الموضع الأول منها، وهو زيادة حرف لأجل الفاصلة، قال: 

وَتَظُنُّونَ بِالِله "ولهذا ألحقت الألف بـ )الظنون( في قوله تعالى: 
[، لأن مقاطع هذه السورة ألفات منقلبة عن 01]الأحزاب: الظُّنُونَا

ين في الوقف، فزيد على النون ألف لتساوي المقاطع، وتناسب تنو 
وَأَطَعْنَا و فَأَضَلُّونَا السَّبِيلنهايات الفواصل"، وذكر مثله: 

 [.66، 66]الأحزاب: الرَّسُولا
أنكر هذا  -ولم يُسَمِّه–ونقل لنا الزركشي أن بعض المغاربة 
د الألف لتناسب رؤوس التفسير في أسباب إلحاق الألف، بقوله: "لم تُزَ 

وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ لأنّ في سورة الأحزاب:  -كما قال قوم-الآي
، وكل واحد فأضلونا السبيل[، وفيها 3]الأحزاب: يَهْدِي السَّبِيلَ 

منها رأس آية، وثبتت الألف بالنسبة إلى حالة أخرى، غير تلك، في 
 رؤوس الآي لتثبت في الجميع". الثاني دون الأول، فلو كانت لتناسب

نما زيدت الألف في مثل ذلك لبيان القسمين واستواء  قال: "وا 
 الظاهر والباطن بالنسبة إلى حالة أخرى غير تلك".

ولفظة )قال( لا توضح لنا بشكل جلي، هل القول للمغربي أم 
هو للزركشي نفسه، وقد عودنا العلماء عندما يتحدثون عن رأيهم 

)قال( ويقصدون به أنفسهم. لكن المرجح أنه للمغربي،  يذكرون عبارة
 لأن من المستبعد أن يرد الزركشي نفسه.

ولعل صاحب الرأي المذكور أيقن أن تفسير العلماء لهذه الحالة 
لم يكن مقنعاا، ولا يتعلق بهذه المسألة بشكل مباشر، لذلك كان مصيباا 

إطلق الألف في  في استدراكه أن الأسباب التي ذكروها تقتضي أيضاا 
، وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ الآية الرابعة من السورة نفسها في قوله تعالى: 

فلماذا لم تطلق هنا؟ والأسباب التي ذكروها هي نفسها قائمة في 
)السبيلَ( التي بقيت على فتحها دون أن تتساوى فيها المقاطع أيضاا، 

 أو أن يُشبع فتحها أيضاا.
أنه للمغربي يأتي في الحسبان أن التفريق بين ومن الردّ المرجح 

الحالتين ربما يقصد به الاختلف الدلالي في كل منهما، وسنقف على 
 هذا لاحقاا.

والغريب أني على كثرة البحث لم أهتد إلى من استدرك على 
تفسير العلماء عدم إلحاق الألف بـ )السبيلَ( وهي مفتوحة في الآية 

غير ما نقله الزركشي عن المغربي الذي لم  الرابعة من السورة نفسها
ـ( المعاصر للزركشي، ه665يُسمِّه، وغير ما وجدته عند ابن عادل )

، حيث استدرك الآية المذكورة، واستدرك كذلك (011)في تفسيره )اللباب(
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[ من سورة الفرقان، وهي أيضاا 06مجيء )السبيلَ( مفتوحة في ]الآية 
 طلق، وهما رأس آية.سورة جاءت فواصلها بألف الإ

ويُضيف الباحث استدراكه على مجيء اللفظة )السبيلَ( رأس 
[، وهذه السورة أيضاا من السور المطلقة 33آية في سورة النساء ]

بالألف في معظمها، وقد وقعت )السبيلَ( بين فواصلها المطلقة فبقيت 
 على فتحتها ولم تلحقها الألف.

تدركة وقعت فيها اللفظة والغريب أن المواضع الثلثة المس
 نفسها )السبيل( رأس آية، ولم تلحقها الألف.

والذي نود أن نبيّنه هنا أن المشكلة ليست في المواضع الثلثة 
المستدركة حَسْب، فقد بيّنا أن الفواصل جاءت على سنن خطب العرب 
وكلمهم، وحيث لم تلحق الألف الكلمات مفتوحة الآخر المعرفة بأل 

رب وكلمهم لم تلحقها أيضاا في هذه الفواصل، وكل في خطب الع
الفواصل الأخرى المعرفة بأل المفتوحة الآخر، وقد تقدم إحصاؤها، 

 فنرى إذاا أن الفواصل المستدركة جاءت على الأصل.
فالمشكلة إذا في استثناء الفواصل الثلثة موضوع البحث من 

ما يدل أن لهذه ذلك، حينما لحقتها ألف الإطلق وهي معرفة بأل، م
 الفواصل خصوصية.

ذا عزّ علينا أن نلتمس ذلك في جميع الأسباب التي ذكرها  وا 
العلماء فل بد لنا أن نلتمس السبب في المعنى الدلالي للآيات التي 

 وقعت الفواصل )الظنونا، السبيل، الرسولا( رؤوساا لها.
ه ابن ولعل أول بوادر التفسير الدلالي كانت فيما انفرد في ذكر 

نما صار الكلم ه799أبي زمنين، المتوفى ) ـ(، حيث قال: "وا 
)الرسولا( و)السبيل(، لأنها مخاطبة، وهذا جائز في كلم العرب، إذا 

 كانت مخاطبة". وقد تقدم ذكره.
ومع أن ابن أبي زمنين لم يوضح لنا المقصود بالمخاطبة، 

ة من كلم وكيف سوّغت هذه المخاطبة لحاق الألف، ولم يأت بأمثل
العرب في ذلك، لكن قد يفهم من كلمه أن المخاطبة تتضمن معنى 

 دلالياا سوّغ لحاق الألف.
ثم تأتي الإشارة إلى المعنى الدلالي في الرد الذي نقله 

أنه تضمن  -ورجحنا أنه للمغربي-ـ( ه693الزركشي، المتوفى )
زاب وحالتي التمييز بين حالة )السَّبِيْلَ( في الآية الرابعة من الأح

سُولَا( ، ولكن من غير ذكر تفاصيل هذا  )السَّبِيْل( و)الظُّنُونَا( و)الرَّ
 التمييز.

ثم نجد من المحدثين محمداا أبا موسى يتحدث عن هذا 
الموضوع، فذكر قولهم: إن القرآن أحياناا لا يبالي بالمخالفة من أجل 

)السبيل( حفظ النغم، فذهبوا إلى أن لحاق الألف في )الظنونا( و
 و)الرسولا( يقع ضمن ذلك.

ووصف ما ذهبوا إليه أنه يقوم على "إغفال الإدراك الدقيق 
الواعي لخصوصية الأساليب التي يحرص فيها القرآن على هذا النغم، 

 وربطها بسياقها المعنوي والشعوري".
واعترض بالاعتراض نفسه الذي ذكره المغربي بأن الألفات 

لو كان الأمر كذلك لقال: )وهو يهدي ليست لتناسب الآي، إذ 
 [.3السبيل(]الأحزاب: 

ووصف الاعتراضات التي تقدم ذكرها أنها مبنية على "غفلة من 
 السياق، ظلّت تعمل عند الدارسين".

ويرى أن الآيات جاءت لتصف "أحداثاا أو شعوراا أو أفكاراا من 
هُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ وَاللَّ  نوع متوهِّج" بدرجات مختلفة، فجاء قوله تعالى:

[ "أسلوباا رزيناا هادئاا هدوء الحق الراشد إلى 3]الأحزاب: يَهْدِي السَّبِيلَ 
الصراط المستقيم"، وأبو موسى يفسر لنا بهذا سبب عدم لحاق الألف 

 فيها.
والذي أراه أن أبا موسى محق فيما ذهب إليه، فالآية الرابعة، 

د ورد فيها تلوته أمور، الأول: ليس فيها موقف عصيب ملتهب، فق
نفي أن يكون لرجل قلبان، وقد ذكر المفسرون آراء مختلفة في سبب 
نزولها بين من نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطرت له خاطرة 
في أثناء الصلة، فقال المصلون الذين كانوا يصلون معه أن له قلبين، 

عني شخصاا محدداا كانوا قلب معكم وقلب مع المنافقين، ومن نقل أن ت
يعتقدون أن له قلبين لقوة حفظه، والآمران الآخران يتعلقان بإلغاء 
حكمين كان عليهما عرب الجاهلية، حكم الظهار، وحكم بنوة من يتم 

 تبنيه وأبوه رجل آخر.
ثم يأتي بعد ذلك ما انتهت به الآية من القول الحق الراشد بعد 

، وبذلك لم تلحق يهدي السبيلوالله يقول الحق و هذه الأحكام 
 )السبيل( ألف الإطلق.

وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ثم ينتقل أبو موسى إلى قوله تعالى: 
[ الذي لحقت فاصلته الألف، فيقول: "جاءت 01]الأحزاب: الظُّنُونَا

في موقف عنيف كله حركة واضطراب وانفعالات، بلغت فيها القلوب 
تفجر لولا هذا الانطلق، وهذا الامتداد الحناجر، وكأن الموقف يكاد ي

في تلك الألف"، ووصف الألف أنها أفرغت توتر الآيات قدراا استوى 
به نسق الأسلوب، فسياق الآية يوضح أن القوم في طوفان من الهول، 

 لا يثبت معه إلا رجال.
أنه صيحة قوم تتقلب  فأضلونا السبيلووصف قوله تعالى: 

نَا ٱللَّهَ ٗ  تنََآ أَطَعٗ  يََٰلَي يقولون في حسرة لاهفة: وجوههم في النار، وهم
نَا سَادَتنََا ٗ  وَقَالُواْ رَبَّنَآ إِنَّآ أَطَع[، 66]الأحزاب: ٗ  نَا ٱلرَّسُولَا ٗ  وَأَطَع

[. ثم ختم كلمه بأنّ هذا 66]الأحزاب: ٗ  وَكُبَرَآءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلَ 
 .(010)غني عن البيان بعد الذي ذكرناه

والذي أراه أن أبا موسى أصاب أيضاا في تفسير لحاق الألف 
)الظنونا( و)الرسولا( و)السبيل(، فالآيات الثلث التي جاءت فيها هذه 



نُونَا) الأحزاب سورة فواصل في الإطلاق ألف سُولا ،[01] الظُّ بيِلا ،[22] الرَّ  [(26] السَّ
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ذالفواصل المطلقة، قوله تعالى:  رُ وَبَلَغَتِ ٗ  أَبٗ  زَاغَتِ ٱل ٗ  وَاِ  صََٰ
فيه وصف لمواقف  ٗ  حَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَاٗ  قُلُوبُ ٱلٗ  ٱل

عصيبة فقد )مالت الأبصار عن سننها وانحرفت( و)خافت القلوب 
خوفاا شديداا، وفزعت فزعاا عظيماا( فالكلم هنا على سبيل المجاز 
للمبالغة، ومن المفسرين من ذهب إلى حمله على الحقيقة بمعنى أن 
القلوب "شخصت عن مكانها: فلولا أن ضاق الحلقوم عنها أن تخرج 

مَ تقَُلَّبُ ٗ  يَوفالموقف إذن عصيب. وفي قوله تعالى:  .(012)رجت"لخ
لَي ٗ  وُجُوهُهُم  ٦٦ ٗ  نَا ٱلرَّسُولَا ٗ  نَا ٱللَّهَ وَأَطَعٗ  تنََآ أَطَعٗ  فِي ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يََٰ

 ٗ  نَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلَ ٗ  وَقَالُواْ رَبَّنَآ إِنَّآ أَطَع
٦٦[ :66-66الأحزاب.] 

نقل الآلوسي أن وجوههم تصرف "من جهة إلى أخرى، كاللحم 
يشوى في النار، أو يطبخ في القدر، فيدور به الغليان من جهة إلى 
أخرى". إن القبح يتوارد على وجوههم عندما تتغير من حال إلى حال 
أو "يوم يلقون في النار مقلوبين منكوسين فيتحسروا على ما فاتهم 

نون لو أنهم أطاعوا الله والرسول فلم يُبلوا بهذا العذاب، وهم في ويتم
حالة اليأس يعتذرون من غير أن تقبل أعذارهم بأنهم أطاعوا سادتهم 
وكبراءهم فجعلوهم ضالين عن الطريق بما دعوهم إليه من الأباطيل 
فيطلبون الانتقام منهم بمضاعفة العذاب وبأن يلعنهم الله لعناا 

 . (017)كبيراا 
وكل هذا العذاب الذي هم فيه وما يركبهم من الهول، كان 

 المتنفس منه إطلق هذه الألفات.
ولعل أبا موسى استوحى فكرته في التفسير الدلالي مما قدمناه 
عن أبي زمنين أو من رَدّ المغربي، أو من مصادر أخرى لم نطلع 

 عليها.
إليه وبعد أبي موسى نجد السامرائي يذهب إلى مثل ما ذهب 

أبو موسى في التماس تفسير مجي الألفات موضوع البحث بالجوانب 
الدلالية، فذكر أن القياس لا يقتضي المد في هذه الفواصل، وهو لم 

وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُو يَهْدِي  يمد )السبيلَ( في أول الأحزاب بل قال:
 [.3]الأحزاب:  السَّبِيلَ 

تي المد هما من قول أهل النار فهم وذكر أن الفرق بينهما أن آي
يصطرخون فيها وهم يمدون أصواتهم بالبكاء، كما أخبر الله عنهم 

[. "فالمقام هنا مقام صراخ 76]فاطر: وَهُم يَصْطَرِخُونَ فِيهَابقوله: 
ومدّ صوت، فناسب المدّ". وليست الآية الأخرى كذلك، فقد جاءت قول 

مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن ال تعالى: الله فيها مقرراا حقيقة معلومة، ق
هَاتِكُمْ وَمَا  ئِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّ
جَعَلَ أَدْعِيَاءكُمْ أَبْنَاءكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ 

[، فالمقام لا يقتضي المد ههنا بخلف 3]الأحزاب: 3هْدِي السَّبِيلَ يَ 
 ذلك.

ن وافق أبا موسى في التماس التفسير الدلالي  لكن السامرائي وا 
[ اختلف معه في تفسير 66، 66في )السبيل( و)الرسولا(] الأحزاب: 

وَتَظُنُّونَ بِالِله لحاق الألف )الظنون( في قوله تعالى: 
[ فأرجع سبب إطلق الألف لأنهم ظنوا ظنوناا 01]الأحزاب: االظُّنُونَ 

كثيرة، فأطلقها في الصوت مناسبة لتعددها، وأضاف: لو قال 
)الظنون( لوقف على ساكن، والساكن مقيد، فناسب إطلق الألف 

 .(013)إطلق الظنون
والذي يراه الباحث أن التفسير الدلالي هو أكثر قبولاا من 

رّ ذكرها، وقد كان تفسير أبي موسى مقبولاا في التفسيرات التي م
الألفات الثلثة، أما السامرائي فكان تفسيره مقبولاا في ألفي )السبيل( 
و)الرسولا(، لكنه لم يكن مقنعاا في تفسيره مجيء ألف )الظنونا(، حيث 
قرن إطلق الألف بسبب تعدد الظنون، ولستُ أرى أية صلة للألف 

هذا التعدد جاء من الدلالة الجمعية للمصدر  بتعدد الظنون، حيث إن
)ظن(، والمصادر على الأغلب لا تجمع إلا إذا قصد بها التعدد"، وقد 
أشار المفسرون إلى هذا بشكل واضح، وذكروا أن )الظنون( جُمِع 

. وبهذا يكون تفسير أبي موسى (015)بسبب تعدد ظن كل من الفريقين
 لألف )الظنون( أكثر قبولاا.

رائي من المعنيين بالتفسيرات الدلالية لمواضع متعددة في والسام
القرآن، ولا نعلم إن كان اطلع على أقوال ابن أبي زمنين ورد المغربي 
الذي نقله الزركشي، وأقوال أبي موسى الذي سبق كتابه كتاب 
ن لم يشر  السامرائي بأكثر من أربعة عقود، لكنا نرجح هذا الاطلع وا 

 هو إلى ذلك.
تبعد أن فكرة كون الألف متنفساا لمواضع البكاء والحزن ولا أس

والتحسّر التي عليها أهل النار لدى من ذهب إلى التفسير الدلالي 
جاءت من لحاق الألف للتخفيف من الحزن والهمّ والألم في موضوع 
التفجع، فقد ذكر النحاة أن الألف تلحق المتفجّع عليه، نحو: )وازيداه(، 

حو: )واظهراه(، وتلحق كذلك المستغاث عوضاا عن والمتوجّع منه، ن
 (.016)لامه في حال حذفها

السيوطي أنها تلحق أيضاا المنادى غير المندوب، كقول ونقل 
 .(016)امرأة من العرب: "فَصِحْتُ يا عُمْرَاه، فقال: يا لَبَّيْكَاه"

والذي أراه في قول المرأة أنه نداء يتضمن معنى استغاثة المرأة 
 .قضاء الحاجةبعمر ل

 النتائج:
أن البحث أورد القراءات التي وردت في الفواصل الثلث، وأنها 
جاءت بألف الإطلق وبغيره، لكن القراءة بالألف هي قراءة معظم 

 القرّاء.
أن البحث لا يؤيد ما ذكره معظم علماء العربية الذين نقل 
ما أقوالهم في الموضوع من أن رؤوس الآي وفواصلها يجري فيها 
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يجري في قوافي الشعر، ففي موضوع ألف الإطلق ظهر من إحصاء 
 الفواصل المفتوحة الآخر، أن الألف لم تلحق:

 جميع الفواصل المعرفة بأل )عدا فواصل الأحزاب الثلث(. .أ
جميع الفواصل التي جاءت أفعالاا مفتوحة الآخر، إعراباا أو  .ب

 بناءا.
 لى الفتح.جميع الفواصل التي تنتهي بضمائر مبنية ع .ج
جميع الفواصل التي تنتهي بالنون مما جاء على صيغة جمع  .د

( 2927المذكر السالم أو على أمثلة الأفعال الخمسة، وعددها )
 فاصلة.

وهذا كله لا يأتي في قوافي الشعر غير المقيدة إلا بألف 
الإطلق، وليس الأمر كذلك في خطب العرب وأقوالهم التي يوقف 

اضع بالسكون، ولا تلحقها الألف، وبذلك تكون عليها في كل هذه المو 
 الفواصل أقرب إلى كلم العرب وخطبهم منها إلى قوافي الشعر.

وأن جميع الفواصل التي أطلقت بالألف هي أسماء لحقها 
التنوين، فهي إذاا ألف منقلبة عن تنوين )عدا ألفات فواصل الأحزاب 

بهم وقوافي الشعر الثلث(، وهذا الأمر يشترك فيه كلم العرب وخط
 وفواصل القرآن.

وأن الفواصل المفتوحة الآخر نهجت كلم العرب وخطبهم، 
 فجاءت أقرب إليه من قوافي الشعر.

وأن البحث لا يؤيد الرأي الذي أورده ابن عصفور بعدّه لحاق 
الألف بفواصل الأحزاب الثلث ضمن أمثلة الضرورة، فالضرورة 

 قص.نقص، وكلم الله لا يعتريه الن
كما أن البحث لا يؤيد التفسيرات التي فسرت لحاق الألف 
بفواصل الأحزاب الثلث من ناحية تشبيههم الفواصل بقوافي الشعر 

 مستنداا إلى الإحصاء الذي أورده.
ويرجح البحث التفسير الذي نحا منحى دلالياا، فهو أكثر قبولاا 

قناعاا من سابقه.  وا 

 المصادر والمراجع 
ن، تفسير القرآن العزيز، تحقيق: أبو عبدالرحمن ابن أبي زمني .0

مصر،  -ـ(، الفاروق الحديثةه799حسين عكاشة، المتوفى )
 م.2112ـ/ ه0327، سنة 0ط

ابن الجزري، الحافظ أبو الخير محمد بن محمد الدمشقي،  .2
ـ(، النشر في القراءات العشر، أشرف على ه887المتوفى )

 بيروت. -ميةتصحيحه: محمد الصناع، دار الكتب العل
ابن الجوزي، أبو الفرج جمال الدين عبدالرحمن، المتوفى  .7

ـ(، زاد المسير، تحقيق: عبدالرزاق المهدي، دار الكتاب ه596)
 ه.0322، سنة 0بيروت، ط -العربي

ـ(، صناعة ه792ابن جني، أبو الفتح عثمان ... المتوفى ) .3
 ، سنة2بيروت، ط -الإعراب، تحقيق: حسن هنداوي، دار القلم

 م.0997هـ/ 0307
ـ(، ه358ابن سيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل، المتوفى ) .5

المحكم والمحيط الأعظم، تحقيق: عبدالحميد هنداوي، دار 
 م.2111ـ/ ه0320، سنة 0بيروت، ط -الكتب العلمية

ابن عادل، أبو حفص سراج الدين عمر بن علي المتوفى  .6
يخ عادل أحمد ـ(، اللباب في علوم الكتاب، تحقيق: الشه665)

، سنة 0بيروت، ط -عبدالموجود وآخرين، دار الكتب العلمية
 م.0998ـ/ ه0309

ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد الطاهر بن عاشور،  .6
تونس، سنة  -ـ(، دار سحنون للنشر والتوزيعه0797المتوفى )
 م.0996

ابن عطية، أبو محمد عبدالحق بن غالب الأندلسي، المتوفى  .8
رر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، دار ـ(، المحه532)

 م.0997ـ/ ه0307بيروت، سنة  -الكتب العلمية
ـ(، ه319ابن فورك، أبو بكر محمد بن الحسن، المتوفى ) .9

تفسير ابن فورك، تحقيق: عاطف بن كامل حجازي، جامعة أم 
 م.2119ـ/ ه0371، سنة 0القرى، ط

المتوفى  ابن كثير، أبو الفداء، إسماعيل بن عمر بن كثير، .01
هـ(، تفسير القرآن العظيم، تحقيق: محمد حسين شمس 663)

ـ/ ه0320، سنة 0بيروت، ط -الدين، دار الكتب العلمية
 م.2111

ـ(، لسان ه600ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي المتوفى ) .00
السعودية، سنة  -العرب، مادة )فصل(، دار عالم الكتب

 .520، ص00م، ج2117ـ/ ه0313
حمد بن يوسف بن علي أثير الدين الأندلسي، أبو حيّان، م .02

ـ(، البحر المحيط، تحقيق: صدقي محمد ه635المتوفى )
 ـ.ه0321بيروت، سنة  -جميل، دار الفكر

دراسة تحليلية  -أبو موسى، محمد محمد، خصائص التراكيب .07
ه/ 0306، سنة 3لمسائل علم المعاني، مكتبة وهبة، ط

 م.0996
ـ(، الموسوعة ه0303ل، المتوفى )الإبياري، إبراهيم بن إسماعي .03

 ـ.ه0315، سنة 0القرآنية، مؤسسة سجل العرب، ط
الأخف ، أبو الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعي، المتوفى  .05

ـ(، معاني القرآن، تحقيق: هدى قراعة، مكتبة الخانجي ه205)
 م.0991هـ/ 0300، سنة 0بمصر، ط

 الآلوسي، أبو الثناء محمد بن عبد الله، المتوفى سنة .06
هـ(، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع 0261)
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 -المثاني، تحقيق: ماهر حبو  وآخرين، مؤسسة الرسالة
 م.2101ـ/ ه0370، سنة 0بيروت، ط

هـ(، 317الباقلني، أبو بكر محمد بن الطيب، المتوفى ) .06
إعجاز القرآن، تحقيق: السيد صقر، دار المعارف بمصر، سنة 

 م.0967
محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء،  البغوي، أبو .08

هـ(، معالم التنزيل وأسرار التأويل، تحقيق: 501المتوفى سنة )
بيروت، سنة  -عبدالرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي

 ـ.ه0321
البيضاوي، ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد،  .09

ار التأويل، تحقيق: هـ(،  أنوار التنزيل وأسر 685المتوفى سنة )
، 0بيروت، ط -محمد عبدالرحمن المرعشلي، دار إحياء التراث

 ه.0308سنة 
ـ(، ه515تاج القرّاء، أبو القاسم محمود بن حمزة، المتوفى ) .21

 جدة. -لباب التفاسير، دار القبلة للثقافة الإسلمية
الثعالبي، أبو زيد عبدالرحمن بن مخلوف، المتوفى سنة  .20

الحسان، تحقيق: علي معوض وعادل أحمد  ـ(، الجواهره865)
، سنة 0بيروت، ط -عبدالموجود، دار إحياء التراث العربي

 هـ.0308
الثعالبي، أبو منصور عبدالملك بن محمد بن إسماعيل،  .22

ـ(، فقه اللغة وسر العربية، المحقق: عبدالرزاق ه329المتوفى )
 م.2112هـ/ 0322، سنة 0المهدي، دار إحياء التراث، ط

لبي، أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم، المتوفى الثع .27
ـ(، الكشف والبيان عن تفسير القرآن، مراجعة نظير ه326)

، سنة 0بيروت، ط -الساعدي، دار إحياء التراث العربي
 م.2112ـ/ ه0322

الحسناوي، محمد، الفاصلة في القرآن، دار عمان للنشر  .23
 م.2111ـ/ ه0320، سنة 2الأردن، ط -والتوزيع

سين، طه، من حديث الشعر والنثر، دار المعارف بمصر، ح .25
 م.0976، سنة 0ط
ـ(، ه0716الخازن، أبو الطيب صديق خان القِنَّوجي، المتوفى ) .26

بيروت، سنة  -لباب التأويل في معاني التنزيل،المكتبة العصرية
 م.0992هـ/0302

الخطيب، د.عبداللطيف، معجم القراءات، دار سعد الدين  .26
 م.2112/ 0322، سنة 0دمشق، ط -رللطباعة والنش

ديوان امرئ القيس، تصحيح: مصطفى عبدالشافي، منشورات  .28
، سنة 5بيروت، ط -محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية

 م.2113ه/ 0325

ديوان أوس بن حجر، تحقيق وشرح: د.محمد يوسف نجم، دار  .29
 م.0981ـ/ ه0311بيروت للطباعة والنشر، سنة 

مى، شرح علي حسن فاعور، دار الكتب ديوان زهير بن أبي سل .71
 م.0988ـ/ ه0318، سنة 0بيروت، ط -العلمية

ديوان عمر بن أبي ربيعة المخزومي، قدم له محمد الفايز، دار  .70
 م.0996ـ/ ه0306بيروت، سنة  -الكتاب العربي

ـ(، ه616الرازي، أبو عبدالله محمد بن عمر التيمي، المتوفى ) .72
 -ير(، دار إحياء التراث العربيمفاتيح الغيب )أو التفسير الكب

 ـ.ه0321، سنة 7بيروت، ط
الرماني، النكت في إعجاز القرآن، مطبوع ضمن ثلث رسائل  .77

في إعجاز القرآن، تحقيق: محمد خلف الله أحمد ومحمد 
 زغلول، دار المعارف بمصر.

الزجاج، أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل، المتوفى  .73
قيق: عبدالجليل عبده شلبي، عالم ـ(، معاني القرآن، تحه700)

 م.0988ه/ 0318، سنة 0بيروت، ط -الكتب
هـ(، 693الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد الله، المتوفى ) .75

البرهان في علوم القرآن، تحقيق: أبو الفضل الدمياطي، دار 
 م.2116ـ/ ه0326القاهرة، سنة  -الحديث

المتوفى الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد،  .76
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 -لخراط، دار القلمعلوم الكتاب المكنون، تحقيق: د.أحمد ا
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 م.0963ـ/ ه0783
ـ( ه376القيسي، أبو محمد مكي بن أبي طالب، المتوفى ) .52

الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، المحقق 
جامعة الشارقة، نشر مجموعة بحوث  -مجموعة رسائل جامعية

 م.2118ه/ 0329، سنة 0الشارقة، ط -الكتاب والسنة
الكواري، كاملة بنت محمد بن جاسم بن علي آل جهام  .57

، سنة 0الكواري، تفسير غريب القرآن، دار ابن حزم، ط
 م.2118

الماتريدي، تأويلت أهل السنة، تحقيق: د. مجدي باسلوم، دار  .53
 م.2115ـ/ ه0326، سنة 0بيروت، ط –الكتب العلمية

بدالرحيم، الماوردي، النكت والعيون، تحقيق: ابن عبدالمقصود ع .55
 بيروت. -دار الكتب العلمية

هـ(، تفسير 0760المراغي، أحمد بن مصطفى، المتوفى سنة ) .56
ـ/ ه0785، سنة 0مصر، ط -القرآن، مصطفى البابي الحلبي

 م.0936
النسفي، أبو البركات عبدالله بن أحمد بن محمود، المتوفى  .56

ـ(، مدارك التنزيل وحقائق التأويل، تحقيق: يوسف علي ه601)
ـ/ ه0309، سنة 0بيروت، ط –وي، دار الكلم الطيببد

 م.0998
ـ(، ه551النيسابوري، أبو القاسم محمود بن الحسن، المتوفى ) .58

إيجاز البيان عن معاني القرآن، تحقيق: حنيف بن حسن 
 ه.0305، سنة 0بيروت، ط -القاسمي، دار الغرب الإسلمي

وان الواحدي، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق: صف .59
ـ/ ه0305، سنة 0دمشق، ط -عدنان داوودي، دار القلم

 م.2110

 الهوامش:
لسان العرب، مادة )فصل(، دار عالم الكتب، السعودية، سنة ابن منظور،  .0

 .520، ص00م، ج2117ـ/ه0323
 .520، ص00، جالسابق، المادة نفسها .2
الرّماني، النكت في إعجاز القرآن، مطبوع ضمن ثلث رسائل في إعجاز  .7

قرآن، تحقيق: محمد خلف الله أحمد ومحمد زغلول، دار المعارف بمصر، ال
 .96ص

الباقلني، إعجاز القرآن، تحقيق السيد صقر، دار المعارف بمصر، سنة  .3
 .86م، ص0967

م، 2118ـ/ه0329، سنة 0السيوطي، الإتقان، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط .5
 .619ص

 .619السيوطي، الإتقان، ص .6
 -، تحقيق: ماهر حبو  وآخرين، مؤسسة الرسالةالآلوسي، روح المعاني .6

 .293، ص7م، ج2101ـ/ ه0370، سنة 0بيروت، ط
، سنة 2الأردن، ط -الحسناوي، الفاصلة في القرآن، دار عمان للنشر والتوزيع .8

 وما بعدها. 056م، ص2111-ـه0320

الباقلني، إعجاز القرآن، تحقيق: السيد صقر، دار المعارف بمصر، سنة  .9
 .86م، ص0967

 .86الباقلني، إعجاز القرآن، ص .01
 المصدر نفسه. .00

 .98-96الرّماني، النكت في إعجاز القرآن، ص .02
 لمعرفة تفاصيل ذلك. 25ينظر: الحسناوي، الفاصلة في القرآن، ص .07

 .30، ص7الكوّاري، تفسير القرآن، ج .03
الماتريدي، تأويلت أهل السنة، تحقيق: د. مجدي باسلوم، دار الكتب  .05

 .58، ص9م، ج2115ـ/ه0326، سنة 0ط العلمية، بيروت،
 -القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: هشام سمير البخاري، عالم الكتب .06

 .325، ص20م، ج2117ـ/ ه0327الرياض، سنة 
، 7بيروت، ج -السمرقندي، بحر العلوم، تحقيق: محمود مطرجي، دار الفكر .06

 .206ص
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ي عبدالرحمن حسين عكاشة، ابن أبي زمنين، تفسير القرآن العزيز، تحقيق: أب .08
 .035، ص3م، ج2112ـ/ه0327، سنة 0مصر، ط -الفاروق الحديثة

الثعلبي، الكشف والبيان عن تفسير القرآن، تحقيق أبي محمد بن عاشور، دار  .09
، 8م، ج2112ـ/ ه0322، سنة 0بيروت، ط -إحياء التراث العربي

 .285ص
بدالرحيم، دار الكتب الماوردي، النكت والعيون، تحقيق: ابن عبدالمقصود ع .21

 .068، ص5بيروت، ج -العلمية
الواحدي، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق صفوان عدنان داوودي،  .20

 .950، ص0، ج2110ـ/ه0305، سنة 0دمشق، ط -دار القلم
 -البغوي، معالم التنزيل، تحقيق: عبدالرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي .22

 .023، ص3جـ، ه0321، سنة 0بيروت، ط
بيروت،  -الزمخشري، الكشاف، تحقيق: عبدالرزاق المهدي، دار المعرفة .27

 .083، ص3م، ج2112ـ/ ه0306، سنة 0ط
 –ابن الجوزي، زاد المسير، تحقيق: عبدالرزاق المهدي، دار الكتاب العربي .23

 .35، ص3ـ، جه0322، سنة 0بيروت، ط
لقرآن، تحقيق: ـ(، تفسير اه661العز بن عبدالسلم السلمي الدمشقي )ت .25

ـ/ ه0306، سنة 0بيروت، ط -عبدالله إبراهيم الوهبي، دار أبي حزم
 .023، ص7م، ج0996

البيضاوي، أنوار التنزيل، تحقيق: محمد عبدالرحمن المرعشلي، دار إحياء  .26
 .66، ص5، جه0308، سنة 0بيروت، ط-التراث

بيروت، -النسفي، تفسير القرآن، تحقيق الشيخ مروان الشعار، دار النفائس .26
 .225، ص7ج م،2115سنة 

ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، تحقيق: محمد حسين شمس الدين، دار  .28
 .060، ص6م، ج2111ه/ 0320، سنة 0بيروت، ط -الكتب العلمي

الثعالبي، الجواهر الحسان، تحقيق: علي معوض وعادل أحمد عبدالموجود،  .29
 .025، ص5ج، ه0308، سنة 0بيروت، ط –دار إحياء التراث العربي

 .02/738الآلوسي، روح المعاني،  .71
، سنة 0مصر، ط -المراغي، تفسير القرآن، مصطفى البابي الحلبي .70

 .051، ص23م، ج0936ه/0785
، 02م، ج0996، سنة 0مصر، ط -طنطاوي، التفسير الوجيز، دار النهضة .72

 .725ص
 ابن منظور، لسان العرب، مادة )فصل(. .77

 .66، ص0تونس، ج -ر التونسيةابن عاشور، التحرير والتنوير، الدا .73
، سنة 0حسين، طه، من حديث الشعر والنثر، دار المعارف بمصر، ط .75

 .25ص 0976
. وينظر: الحسناوي، الفاصلة 606السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، ص .76

 ومابعدها. 035في القرآن، ص

الزركشي، البرهان في علوم القرآن، تحقيق: أبي الفضل الدمياطي، دار  .76
ومابعدها؛ وينظر:  65م، ص2116ـ/ ه0326القاهرة، سنة  –الحديث

، سنة 0بغداد، ط -العاني، دراسات في علوم القرآن، مطبعة المعارف
 .022م، ص0962

 وما بعدها. 65، ص0الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج .78

 .67، ص0نفسه، ج .79
 .96نفسه، ص .31
، سنة 0ط ينظر مثلا: حبنكة، عبد الرحمن حسن الميداني، دار القلم، .30

 .560، ص2ج،م0996هـ/0306
، وينظر 82، ص05ينظر: القتوجي، فتح البيان في مقاصد القرآن، ج .32

 .86-67الحسناوي، محمد، الفاصلة في القرآن، ص

 .61نفسه، ص .37
، الخصائص، تحقيق: محمد علي ه(792ابن جنّي، أبو الفتح عثمان )ت  .33

 .762، ص2النجار، المكتبة العلمية، ج
ـ(، سر صناعة الأعراب، تحقيق: حسن ه792لفتح عثمان )تابن جنّي، أبو ا .35

 .96، ص0م، ج0997ـ/ ه0307، سنة 2هنداوي، ط
، سنة 5أنيس، إبراهيم، الأصوات اللغوية، مكتبة الإنكلو المصرية، ط .36

، وينتظر تفاصيل النسق الصوتي في: عتيق، الأسلوبية 208م، ص0983
، جامعة آل 7، عدد06الصوتية، بحث منشور في مجلة المنارة، المجلد

 .00-5البيت، ص
 .065، ص0ابن جنّي، سر صناعة الأعراب، ج .36
، وأبو 369-368، ص5ينظر: الفارسي، أبو علي، الحجة للقرّاء السبعة، ج .38

 736، ص2، وابن الجزري، النشر، ج200، ص6حيان، البحر المحيط، ج
 وغيرها.

 .200، ص6أبو حيان، البحر المحيط، ج .39
 .751، ص2معاني القرآن، ج الفرّاء، أبو زكرياء، .51
 .69، ص0الأخف ، أبو الحسن، معاني القرآن، ج .50
 .76، ص09الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان، ج .52
 .276، ص3الزجاج، معاني القرآن، ج .57
 .368، ص5الفارسي، أبو علي، الحجة، ج .53
 .076-075، ص2ابن جني، سر صناعة الإعراب، ج .55
 .303، ص7قرآن العزيز، جابن أبي زمنين، أبو عبدالله، تفسير ال .56
 .89، ص2تفسير ابن فورك، ج .56
 .08، ص8الثعلبي، الكشف والبيان، ج .58
 .079؛ والبيت ليس لزهير، وهو للبيد، ديوانه، ص270، ص0فقه اللغة، ج .59
 .5696، ص9القيسي، مكي بن أبي طالب، الهداية إلى بلوغ النهاية، ج .61
، 07لعرب، ج، وينظر: ابن منظور، لسان ا01/81ابن سيده، المحكم،  .60

 .262ص
ولم .923، ص2تاج القراء، أبو القاسم محمود بن حمزة، لباب التفاسير، ج .62

 أتعرف محمداا الذي ذكره.

 .69، ص7الزمخشري، الكشاف، ج .67
 .71، ص3ابن عطية، المحرر الوجيز، ج .63
النيسابوري، أبو القاسم محمود بن الحسن، إيجاز البيان عن معاني القرآن،  .65

 .669، ص2ج
 .758، ص6ي، زاد المسير، جابن الجوز  .66
 .81، 22الرازي، مفاتيح الغيب،  .66
 .03-07ابن عصفور، ضرائر الشعر، ص .68
 .637، ص71القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج .69
 .56، ص 7، وج036، ص 2النسفي، مدارك التنزيل، ج .61
 .200، ص6أبو حيان، البحر المحيط، ج .60
 .670، ص01السمين الحلبي، الدر المصون، ج .62
 .500، ص05اللباب في علوم الكتاب، ج ابن عادل، .67
 .55الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ص .63
 .736، ص2ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، ج .65
 .606-607السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، ص .66
 .265، ص3الشوكاني، فتح القدير، ج .66
 .203، ص20الآلوسي، أبو الثناء، روح المعاني، ج .68
 .282، ص20، وج261، ص 06ير والتنوير، جابن عاشور، التحر  .69
 .79، ص8، وج077، ص7الإبياري، الموسوعة القرآنية، ج .81



  6102 الثالث العدد  –عشر  السادسالمجلد  –مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات الإنسانية 

186 

 .07ينظر مثلا: صالح، عبد المنعم، العروض التطبيقي الميسر، ص .80

 .55ديوانه: ص .82

 .59ديوانه: ص .87

 .80ديوانه: ص .83

 .050-051ديوانه: ص .85

 .57ديوان أوس بن حجر، ص .86

 .0نفسه: ص .86

 .58مى: صديوان زهير بن أبي سل .88

 .62نفسه: ص .89

 .57ديوانه: ص .91

 .87نفسه: ص .90

 .255نفسه: ص .92

 .76، ص 0صفوت، أحمد زكي، جمهرة خطب العرب، ج .97

 .78، ص 0نفسه، ج .93

 .89، ص0نفسه، ج .95

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .015، ص 0نفسه، ج .96

 .016، ص 0نفسه، ج .96

 .072، ص 2نفسه، ج .98

 .55الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ص  .99

 .31، ص 0عادل، اللباب، ج ابن .011

دراسة تحليلية لمسائل علم –أبو موسى، محمد محمد، خصائص التراكيب  .010
 .762-760، ص0م، ج0996هـ/0306، سنة 3، مكتبة وهبة، ط-المعاني

 .202-200، ص20روح المعاني، ج .012

 وما بعدها. 366، ص20ينظر: روح المعاني، ج .017

 .73-77القرآني، ص السامرائي، د. فاضل، بلغة الكلمة في التعبير .013
 .202، ص20ينظر مثلا: الألوسي، روح المعاني، ج .015

 .287، ص7ينظر مثلا: ابن عقيل، شرح ألفية ابن مالك، ج .016

؛ وذكر أن ذلك 50، ص2السيوطي، همع الهوامع شرح جمع الجوامع، ج .016
 جزم به ابن مالك ومنعه سيبويه.
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